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غا تالس لكمسياتها اناري 


ان ااغالة المقصودة من حركة تحديد النسل أو تنظيمدعي وقفالنسل 
الانساني عن اانمو والزيادة . وي الماضي كانت تستخدم لتحقيق هذه 
الغابة عدة وسائل كالمز ل والاحم اض ( اسقاط امل ) وقتل الاولاد 
و كت النفس بالمزوبة أو بالابتماد عن الاتصال الحنسي . أما في الزمن 
الحاضر فقد أصمالناس لايزاولون الوسيلتينالاخير تين» وإنها الوسيلة الي 
اخترعوها مكانها هي أن بقدموا على الاتصال الحنسي ولكن مع الحياولة 
دون وقوم امل وذلك بالآلاث والمقاقين المائمة الحمل . لا شك أن 
وسيلة الاحباض لايزال لها رواج كبير في أوريا و آم یکا » ولكن 
الوسيلة اني تؤ كدها حركه تحديد النسل وتقوم بالذطبة لها ونمل على 
ترغيب الناس فبها أ کنر من كل وسيلة وتهيىء-أسبابها وآلانها بحيث 
لايق في الجتمع رحل ولابامرأة لاتعرفها أولانستطيم الامنتفادة منها . 

بدء الحركة : 

وح ركه تحديد النسل هذه كان بدؤها في أورا منذ أواخر القرن 
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الثامن عشر الملادي . وفيما نمل أنالاقتصادي الشهير مالثوس( وداط)111 ) 
في انكاترا هو أول من تقدم بفكرة هذه الحركة ودعا بدعوتها . ففي 
عبده بدأ السكان في انكلترا يتزابدون بصورة غير عادية لا كان عليه 
الشعب “الانكليزي في تلك الانام من سمة السش والرخاء الاقنصادي . 
فهو نظر ا لهذا التزايد اليف والتوفر الائل لمدد السكان في بلاده قدر 
أن المكان الحدير بالسكى على طح الارض عدود وأن وسائل الميشة 
كذلك ‏ عدودة » ولكن ليس هناك حد يعرف اتضخم النسل 
وازدياد عدد السكان » فقال ان النسل اذا بي بتضحم هكذا ب رعته 
الةطرةءفلابد أذتضيق علبه‌الارضوماولا تمود وسائلالمشة اموحودة 
علىوحبها كافبة لسدحاحانه»و بذلك - قالمالئوس ‏ لا بدأن‌بنحط مستو اه 
للمعيشة؛ فاذن لا بد » للمحافظة على رفاهه ال ادي ورخائه الاقتسادي أن 
یکوت ازداد عدد أفراده متمشيا مع ازدياد وسال الميشة وموارد 
الرزق ولاز بدعليه تحال, وتحقيقا لهذا الخرض أشارمالئوسعلى شسهباتخاذ 
ندا بير أضبط النفس على انلا بتز و جالافراد الا بعد أذتتقدمهم السن»وأن 
حاولوا التثلب على أهواء النفسوالك. تمن نزواتها في الحراة الزوجية اذا 
روحوا. وهذه الفكرة ش رها مالئوس لأول مرة سنة ( ۱۷۹۸ م( 
يحلة له تحت عنوان « تراد السكان وتأثيره فيتقدم المتممفي المستقبل » . 

وبمد مالئوس هذا ظير فرانسيس بلاس ( Franéis) Palace‏ )ي 
فرنسا ونادى بضرورةالحد من نزايد السكان . ولكن كان اقتراحه الذي 
تقدم به لتحقيق هذا الفرض » هومنع اح لبالآالات والمقاقبردون الوسائل 
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الؤاقية المجردة . وي سنة (۱۸۴۳ م ) قام في أميريكا طبب شمر 
هوتشار لسنورونو 2 (Charles Knorotton‏ ورفع صو ته تأبيد الفكرة 
فر انسيس بلاس ولمل كتابه مر ات الفلسفة (The Froitsof Philosophy)‏ 
هو أول كتاب جاء فيه شرح تفصيلي للتدابير الطبية لمنع الخل وأشيد 
فيه بذ كرمنافما من الوجبة الاقتصادية . 

فشل الحركة البدائية وسببه : 

وي بدء الأملم يلتفت عامة أهل الغرب إلى فكرة منم ا لالتفاتأ 
يذ كر ء لان الفكرة كانت ر كبكة سخيفة في حد ذاتها . لقد كارن 
لاوس ان يقدر النسبةالتي ما زايد عدد السكاني بلاده؛ ولكن ما كان 
له حال أن يقدر النسبة التي :تزايد ما وسائلبا الاميشة ولا أن يطلع على 
خزائن الثروة الني سترتها الطبيمة في بطن الأرض ولائزال تكشف عنها 
التحارب مع ري المم اأتجر بيوسيادة المقل وقوة اليد والعمل وتضع 
بد الا نان علىمزيد من وسائل الممسدشة وموارد الرزق» ولا كان لنظيره 
أن ينف حال إلى الامكامات التي كانت خافية إلى زمنه وراء حب الغيب 
وبرز تإلى حيز الوجود وااظبور بقوة الجبد والمملفيمابمد . نع الأعدد 
السكان ني أوربا مازاليتزايد _<س تقد مالثوس- بسر عتهالفطريةجى 
وصل إلى ضعفيه تقر يما في(ه/)سنة» ولاسها فيانكلترافان سكانها ثرا يدوا 
في هذه المدة بسرعة مدهشة قلإبوجد لما مثيل فيتار بخ لادان الماضي» 
فقد کان‌عددم(۲ ١)مليوناً‏ فقط سنۀ ( ۱۷۷۹ م) و بلغ سمليو نأسنة ۰ ۱۸۹ م 
ولكنمم تزايده علىهذا الوجه » فقد تزايدت و اليم للدماشهي الاخرى 
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بسرعة مدهشة في نفس هذه المدة » حيث أصبحت دولتهم محتكرة 
للتحارة والصناعة المالمية ولم تمد حياتها الاقتصادية منتحصرة في حاصلات 
أرضا سب . بل أصبحت تستورد الموارد اانذائية من بلاد الأنيا 
الاخرى عوضاً لما تصدر اليها من مصنوطتها ومتتجاتها » حتى أنها ‏ على 
الرغم من تزايد السكان ‏ لم تشمر قط بأن الأرض قد ضاقت على أهلبا 
أو أن خزائن الطبيمة أصحت تأبى التمشي مع تزايد عددم . 

الحركة اجديدة : 

وفي الربع الاخير من القرن التاسم عشر قامت في الغرب حر حكة 
حديدة لتحديد النسل تعرف ال ركه النيومالثوسية 3813189187 - (Neo‏ 
Movement‏ )و بان هذا أنسيدة تعرف يني بسانت قامت مم الاستاذ 
تشار لس بريدلا بسر كتاب« يرات الفلسفةلاطبيب نو لتوذفيا نكلترا سنة 
۱۸۷١‏ م ء وعلى هذا قدمتي الحكومة للمحكة ولا شرت أخبار هذه 
الحا كنة في الحر اثد التفتت إلا وإلى حركة تحديد النسل أنظار الجبور 
عامة . ومن ذلك أن تأسست في انكلترا سنة ۱۸۷۷ م جمسة برئاسة 
الطبيب دريسديل ( ا8و( ) بدأت تشر الكتب والرسائل تأبيداً 
لحركة تحديد النسل » وبمد ذلك بستتين ظبر سكتاب « قانون عدد 
اسان » ) Law of Population‏ ( لاسمدة بسانت وهدت مته ۷٥‏ 
آلف نسخة خلال سنته الاولى فقط » وفي سنة الما وت هذه 
الحركة إلى هولاندا وبلحمكا وفرنسا وألانا وانتثبرات بمد ذلك _شيثاً 
فشا _ في سائر الللاد المتحضرة في اورا وأمريكا › وقامت فہا أ كثر 
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من حمسة واحدة عملت على تلقين الناس «نافم تحديد النسل وندر مهمع 
طرقه العملية »> وإقناعبي بأن عمليةتحديدالنسل لست مدر وعة سب بلهي 
حسنة من المسناتمن الوجبة الحاقية» ولانافمة فحسب بل هي ممالا مندوحة 
عنه من الوحبة الاقتصادية . وف كل مكان أقامت هذه الخخميات عيادات 
لتحديد النسل بزود فما الناس ‏ رجالا ونساء - بالتملمات والتوجهات 
الفنية اللازمة وضع الحد من زيادة أفراد أسسر هم وهكذا لاقت ه_لده 
ا ل ركه الحديدة رقباً ملموسا وانتشارأ واسما في مدة غير طويلةولارًال 
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أسباب النجاح : 

لاذا انتثمرت هذه الحركة ولاذا نالت ما نالت من القبول المام بين 
هذه الظاهرة ما لاله كان مالئوس أشار على شميه بتحديد اأنس في 
يك ء۶ الام ¢ وإعا هر نجه لازمة لاه الصناعية الجديدة واأنظام 
الر أسعالي والحضارة الماديةالسائدة اليومثي بلاد اأمرب . وتمال انلقي نظرة 
ار سه ول أحبر ها إحباراً عل وصم ال لزيادة اأسكان ٤‏ بلادها ¢ 

إنه لما اخترعت الآلة في بلاد الغرب وبدأت فا سلسلة الانتاج 
الا جمالي ( Mass production‏ ( بأقامة مصانع رة بالاموالااشتر 53 


أخذ سكا القرى والارياف الصغيرة بتخلون عن مزارعبم وينتقاون 
إلى المرا كز والمدن ليشتغلوا فيا في الممامل و المصانع » و بذلك أقفرت 
القرى أو كادت وقامت مدل كمعرة مهمة حد بد ةا جتحع فہا مثات الألوفه 
من !امال في مكان محدد » مما زاد في بدء الام زيادة ملموسة من رفاه 
أورب! ورخائها الاقتصادي » ولكنه بإلذات خلق في ما بمد مالا يأني تحت 
الحصر من المشا كل الاقتصادية والكوارث الاحتاعبة . فبه قد اشتد 
الصرام من أجل الحياة واحتدم التنافس بين الناس وار تفم مستوى الميشة 
وانسمت حاحياتالحياة وغلت تك أيفباغلاء فاحشا ضبق ال ناق على أصحاب 
الدخل الحدود » حى أقوا عرق القرب تي الاحتفاظ مستواه الرفيم 
لاميشة حسب رغباتهم وميوهم » واؤدحمت البيوت وارتفمت أجورها 
وتمذر على المكتسبين أن يكذفلوا الآ كلين غير المكنسين حى أصبح 
الآباء لا يتحملون تربية أولادهمرولا الأزواجالنفقة على زوجاتهم و أخير] 
اضطر كل فرد من أفراد الأسرة › بطيمة الال أن لا ينفق ما يكسبه 
إلا على نفسه وأن بقلل ما استطاع من عدد المشتر كين فيه ممه() . 


)١(‏ حقيقة اعترف"” بها أحد الكتاث المهبورين في“الغرب هو الاستاذ 
[ands Pau (‏ ) حيث يفول : « إن الانان في اجتنم المناعي قد احتاز 
حدوده المد روعة وذهب'ضحية لكثير من القلط_ات والفاهيم الفاسدة في ما يتعلق 
بالتو الد ونظام الاسرة والخصوبة“والانتاج » حن افد ا طعت صل الجنس عن التواد 
والتناسل » ولإ تمد وظيفةيه الآن التوالد والتناسل وإغا هي التروزييح عن النفس 
والتمتع باللذات » . 

( راجم كتابه « الفضايا الاجتاعية » المطبو ع في شيكاغو سنة ٠١۹۰۹٩‏ 
ص ۱۰۲ ) . 
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: الاستقلال الاقتصادي للنساء‎ ٠ 

في مثل هذه الظروف اضطرت النساء أن يكفلن أنفسين بأنفسين 
وخرحدن من بيومون ليضممن أنفسون إلى الأفراد الكادحين اڪڪ سب 
المميشة » و بذلك بطل تالقسمة الفطرية القديمة في باب الاقتصاد » والي كان 
عو حہا 02 الر حال أن بكد<وا لكسن معد م ومعدشة أهلبم وعلى 
النساء أن يتواين تربة الأولاد وإدارة شؤونا )زل الداخلية <تىوصلن 
إلى المصانع وااشر كات والمكانت للاشتخال والخدمة . ولا احتمان وزر 
كسب الميشة تمذر عدون أن يقمنفي الوقت نفسه يخدمة حاب الأولاد 
و ننشتتهم » تاك لدم التي كانت الفطرة أسندتها إلبن؛ ولاغرو » فإن 
المراة إذا كان لها الل تعمل موي ء أنفسها مرافق الاة وتؤدي 
نصدها من «يزانية الاسرة المشتركة فأنى لما أن تستمد لإناب الأولاد 
وتقوم واحب رمم ؟! إن المشةة اأتي تكابدهااً كثر النساء آم الجل 
ل تدعورن قادرات على أن يشمن ګېد حسدي أو فكري خارج مون › 

إذا كانت الْققة هكذا , نإن المرأة لا أستطيع ولو أرادت - 
أن بر صم ولدعا وتمنى بتربيته إلى ثلاثة أو أربعة أعوام على الآقل رإذا 
كاذعلها أنتقصد المكتب كليوم لاخدمةفيه ساعات طوالاً »ولا بتاح ماي 
مثل هذه الال أن تأخذ ممبا ولدها الرذيع إلىالمكتب ولا نف تخدم 
أحدا لرعايته وتربدته في اأمدت . وأما إذا يت بدو شفل إلى مدة 


نا 


زوحبا . وفوق هذا فإن الذي تنشتفل هي فيمكتبهأو مممله » لا يستطيع 
أن بصير على غياها عن وظيةتها لمدة أشورمرة بمد مرة . وباخملةفان 
المرأة لمذه الأسباب تجد نفسها مضطرة إلى الاعراض عن وظيفتها 
الفطرية . وإن حاحات البطن تبرد فما عاطفة الأمومة الى قد أودعتها 
الفطرة صدرها . 

م الضارة الخديدة : 


وإاث الحضارة الحديدة هي الاخرى قد خلقت من المشا كل 
والاسباب ما قد حمل المرأة مهرب من التوالد والتناسل : 

إن المقلية الماددة قد أنشأت في اناس من الاثر: وحب الذات ماقد 
حمل كل فرد في المجتمم حب أن هيىء لنفسه أ كثر ما يستطيع من 
أسياب الترف والرفاهية وتنم الال ولا يحب حال أن إشاطرهفيما يكسبه 
أحد غيره ولو كارت أناه أو أمه أو أخاء أو أخته أو ولده » وقد 
ادت الا "غناء والمترفوت طرق لا تمد ولا حص لعرفيم والبرءيه عن 
نفوسبم ء والناس من الطبقة الوسطى أو الدنيا عندما يروم برفلون في 
9 البذخ والترف هكذا » تحدم نفوسهم بأن يسذلوا سەم 
أبخا لاقتنائها والاستمتام ما » والنتيحة لذلك أن ڪتيرا من 
أسبات البذخ والسترف قد أصبحت اليوم في عداأد لوارم الحياة 
ومرافقبا الاساسية حى بالنسة لمامة الئاس وأصحوا/ انون أنه 
لا يمكنهم الحياة بدوا ما قد رفع مستواهم المميشة العامة وبلغ 
هم حيث قد أصبح من الحال افرد منهم أل إستجيب اطالب ذاته . 
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فطلا عن أن بكون كفرلا بإعداد أسباب المسشة لزوحته وأولاد.227 . 
وإ انتشار الثقافة والحره بين [انساء واحتلاطين علانة بار حا لکل 
ذلك فد بدل ذهنيتون ولذلك قد أصبحن لا رغين في وظيفتهن الفطرية 
وشظر د إلى الاشتفال بثو ول الست ورعاه الا "طفال مكل ازدراءواحتقار 
وهر ن عنها ما وسءبن ؛ ورن من الماوة وال جاقة ورقة المقل أن نترك 
أطفالما ؛ وين أن سقين غات أطيفات وعلى أ كبر قط من الخال 
والرشاقة لستجلين إلى أنفسون نظرات الرحال في الشوارع واله_ال 
الاحتمعية الالخرى » ولهذا الفرض ليس من البميد عنهن ‏ ولا من 
السمب علهن ان يتناولن ادوه وة را ما تودي اتېد 250 
)١(‏ ما يكتبه كانب فرسي : « إن الأزواج والزوجات الذين يحاولون 
ا لحد من نسلهم فيفر سا 11 وجمنا إايمم ال ژالعن الو جوءالتى على أساسها محاولون هذا 
الحد » علمنا بأن قليلاً منرم #اولونه بناء على قلة المال وكثرة الأولاد لديم » وإغا 
الأسباب المحفيقية التي تبعث عليه أ كترم هي : تحصين الوضم المالي ورفم مستوى 
المعيشة والاحتراس من خطر أن نتوز ع الثروة المجموعة إلى قطم صغيرة مته ددة 
و بذل الاحتام الكلي بتعليم الولد الوحيدتعليماً عالياً وإعداده #مستقبل الرائم والاحتفاظ 
بجيال الزوجة ورشافتها ونضارتها إزاء متاعب الخل وشواغب رعاية الأطفالالكثيرين 
ورضاعتهم » والضن جربة النفس في التفرج والمرح والاستجيام » والحيلولة دوت أن 
تسبح الزو حة في ماإذا لوبت عد ةأطفالهنممكة بتر يتمم فيتمكر هكذا صفو المياةاأزوجية 
وتقفل فيا فرص الاستمتاع عماهج المحياة وملاهيها » . 
Paul Büureau : Towards Moral Bankrupcy P. 64 London 1925‏ 
(؟) ما فد نبه عليه وكيل الصحةالمامة في نيويورك قبل مدة أن النساء في 
أمربكا كثيراً ما بتتاولن دواء يعرف ب (دييت روفينوك ) ( ازصDi‏ 
[مدعطمه8 ) وذلك ية أن صبحن أو يبقين نحيفات لطيفات » مم أنه قد ثبت 
بالتجار ب أنهذ! الدواءفيه كية وافرةمن‌السم وقد لفيَعدد عظيممن النساء حتفهن بسمه. 
هت 


:ولكنهن لا برضين تحال أن يفسدن صحتين بانجاب الذرية وينفقن أموالة- 
طائلة تبلغ عشرات اللابين من الايرات على تحجميلون وأزائون و لکن 
ميزانيتبن لا تسمح من بانفاق شيء على بربية الاطفال وثر بيتهم . 

إن المدنية الجديدة قد جاءت ها لا يأتي تحت الحصر من أسباب 
عبودية النفس والانسياق وراء ااشہوات ال+نسية : تحب النا سأ يتمتعوا 
بأ كثر ما کلہم من فرص االذة والمتمة وتنبوا ‏ مع ذلك ما قد 
ور القطرة من ا واانتاف نج على هده االزة والامة » ومن هنا قد 
أصبح من المتمذر عا مهم أن 58 فترة امل ورءاة الاطفال بمدها 
ويمكروا هكذا ف للاستمتاع عباهج المياة وملاهها . 

ولأجل تملع الاطفال وتثقيفيم وإعداد فرص النجاح والتوفيق لهم 
في المستقبل برى كثير من الناس ‏ ولا سما أفراد الطقة الوسطى - 
آن لابنجيوا أ كثر من طفل أو طفالين » لذا فقد ارتفمت مقايسهم 
وأفكارم نحيث إن وسائلهم لكسب الماش لا نكاد تار أفكار مومطامعهم 
وآماللهم . وقد أصبح من المسير علهم أن بهتموا بتربية عدد كبير من 
الاطفال ويتفقوا على تعليمهم و بمدوا لهم فرص البدء الرائع ف الحياة وفق 
أفكار م العادية ء مع إضافة أن الحياة المدنية الحاضرة قد جملت تكاليف 
التملم والتربية غالية جد . 

وإن الفكرة الإلحادية مع الفكرة المادية قد حت عن قلوب التاش 
فكرة الإله فضلا عن أن يتوكلوا على ا ويثقوا برزاقيته » فهم ]نما 
بنظرون إلى ما ي أيدهم من ع الو سال المادية وعحسبون 1 رازقین 
لا نف مم ولأولادهم. 

تلك هي الأسباب القيقية التي لأحلها صادفت حركة تحديد النسن. 
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ما صادفت من التقدم السريم والاقتشار الواسم في الغرب. وإنك إذا 
ثارت هده الاسات بدقة عدت أن أهل الثرب هم أنفسهم قد 
ارتكروا المطيئة أولاً حيث أفاموا مدنتهم ونظاءهم للاجمّاع والمميشةعلى 
أساس الر أسمااية والمادية والاز: وعبو دة النفس . ثم إن هذا البناء ا 
| كتملوبدأً بؤْتيئمراته الوخيمةءارتكبوا -إضافةإليا ‏ حماقة أخرى 
8 أن حاولوا الحاءظة على هذا اانظام المزخرف الهمدشة و الاجماع وعلى 
هذا الاساوب الحملاب للحضارة والمدنية مع احتنات تتاتح) الشنيعة 
الحتومة» ولو أ: نهم كانوا على شيء من اامقل والفبع اأسديد لبحثوا ولا 
عن المفاسد الحةةية اي لاحلا ظہرت لهم في حيامم هذه المصاعب 
والمتاعب»ثم ركزوا حبودهم على إصلاحبا في حباتهم ولكنهم ماأدركوا 
المفاسد القيقية أصلا”. و إن أدر كوها إلى حد ما فإغا أدر كوها بعد 
أن كان افتتايه حضارتهم الجديدة باغ بهم حيث لم برضوا بأن يستنداوا 
ما نظاماً أصلح لاحياة ولكنهم ‏ على اامكس من هذا أرادوا ان 
عافظوا على هده الحضارة وعلى .نظاميا للهمشة والاجماع ومخترعواي 
الوقت نفسه طريةا آخْر التغلب على اسشا كام في الخناة . وات أسبل 
طر بق رأوا ان بتبموه بمد اأبحث والتثقيب هو ار محددوا أشساهم 
ويقللوا من عدد أفراد أسرهم حى تنقى الفرص مواتية لم 
ا مباهج الياة بوسائلبع الماش بدون أن يشا ركبم .فنا عدد 

ن الاطفال لا رضونه و افوانامته:أن مل -ياتهم ,مشكدرة بأوزار 
من تبعات غير نافمة . 


- ۱١ 


وعلينا الآن أن نلق نظرة على ما قد ظهر بالتحربة المملية من نتائج 
لهذه ال ركة خلال اامائةسنةالماضية. و إن مدة قرن كاملا كثرمن؛لكافية 
لدراسة حركة كتى لما مثل ماقد ذكرنا فيالفصل السابقمن الانتشار 
شب واحد من شمو به . 
خطةتحديد التسل » لأن عندنا من وسائل الاطلاع على ما جريات هذبن 
البارئ مالس عندنا عن البلاد الاخرى . على أنه لس هناك فرق كبير 
ينها وبين سار البلاد الغربية من حيث الظروف والاحوال . 

عدم التوازن ان الطقات : 

والذي تدل عله تقار 7 المسحل المام ( Registerar General‏ ( 
ونحقيقات نة سه الولادةالقومية ) (National Birth Rate Con-‏ 


( Royal Com iS- ) )ل تقر ير اللحنة اللمكية لا حصائية!اسكان‎ nisi 
ف انكاترا أن أ كير ما لر که تحديد اانسل‎ (-sion for Population) 


€ 


من الرواج هو في الطبقة المليا أو الوسطى . فالمال الفنيون من ذوي 
الروات الضخمة وأربابالتحارة والصناعة المثقفوك بالثقافة الملياور جال 
الرفاهية الاقتصادية من الطقة الوسطى أو الاغنياء والمآرفوك من الطبقة 
العليام المؤيدون هذه الم ركه والماملون عى تحديد نسليم في أغلب 
الاحان . وأما الفقراء والمال غير الفشين » فلس فہم رواج لتحديد 
نسلهم الا ممنزلة الصفر » اذ ليس مستوام المميشة بمرتفع ولام يتطلمون 
إل مستقبل زاهر لانفسهم ولام بطممون في مميشتهم كميشة أرب الى 
والسمة » وفوق هذافإ:_هلا بزال راتحا فيم المبدأ القدم القائل بأن على 
الرجل أن يعمل لكسب الرزق وعلى المرأة أن تقوم بإدارة شؤون 
المازل » فم لأجل هذا لا بشع رون تحاحة إلى تديد نسلهم على فقرموغلاء 
مرافق الحياة وضيق البيوت التي يسكنونها » فلا تزال لسبة الولادة فهم 
٠‏ بكل ألف تقريما . وعلى المكس من هدا فقدهرطت نسة الولادةفي 
الطبقتين المليا والوسطى هبوطأ ذريماأ ححيثم تكن هذه النسبة فيانكلترا 
سنة ۱۹٥٩‏ الا ٠٠۳‏ بكل ألف . والذن يشتنلون بالحرف الحسدية 
فإن أسرم كبيرة »والذن انصاوا بالصلة الزوحية من الرجال والنساءي 
السنوات من ۱۹۰۰ إلى ۱۹۴۳۰ مثلاً » فان أسر المال الصثار متهم 
حسب الاحصائيات الحديدة ‏ أ كير من أسر غيرمم مدل © 4 بلمائة 
عي الأقل. 

بقول الاستاذ وارن #مسن - اتير الامربي الشبير باحصائية 
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السكان ‏ بود أن درس دراسة وافية القسمة الطبقية بين سكان انكاترا 
وأمريكا والمانيا وفرنسا وسويد : 

وان قسمة السكان اذا حملتاها بين القاعين بالاعمال الحسدية 
والموظفين ذوي الياقة البرضاء » فان الطبقة الاولى أ كثر خصوبة من 
الطبقة لثانية » وإذا قسمنا حى القائّين بالاعمال ال+سدة إلى الفلا<ين 
وغيرم » فان الفلاحين أ كثر خصوبة من غيرهم » ومن بين المال غير 
الفلاحين فإن المامل الذي لست عنده خبرة فنية والذي عله متسوقدر 
ودنيء » فان أسرته أ كبر من أسرة غيره ... ومن حيث التعلم » فان 
الذن هم أقل ثقافة » أسرهم كبيرة » والذن هم أ كثر'قافة » أسرهم 
صغيرة » ٠(‏ والنتيجحة لكل ذلك أن طبقات الفلا حن والمال هي في 
إزدياد و تضحم في !أمدئة العاملة اتحديد النسل وبتضاءل فها حم طبقات 
الذنهم أعلىدرحة من حيث اأمقل والفكر والثقافة والحيرة الفنية » تحن 
فهم الاهلية للقيادة وااتوجيه » وه ذا ما لابد أن بنحط بتلك البيئة 
بأمما إلى الزوال والفناء في النانة » لآن النتيحة اللازمة لذلك عي قط 
الرجال ومن الملوم أن أمة إذا أصابتها نوبة من ةط الرجال » فانها 
لا نستطيع أن ان نمقي حية رافعة الرأس بمدها . 

ان قلة الطبقات ذات القدرة والاستمداد اافني وتضاؤك محمبا 


)١(‏ کتابموا كل الكان «( Population rb ems‏ ) لثامسنوارن 
Thampson Warren 5. (‏ ) البو ع في نيويورك سنة ۱۹٣۴۳‏ م 
ص ۱۹4 ۱۹۰ . 
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وانخطاط المميار الفكري والعقلي الماموقط الرجال . . تلك هي الا خطار 
اي توا حا اأيوم البلاد الحارية على خطة تحديد النسل » وان أربابالفكر 
والمل من أهلها في غاة من القاق والاضطراب لأحابا . استمع إلى 
ايلروس هكدلىي ( Aldous Huxley‏ )حدث بقول في كتابه الحديد 
دالزيارةالثانية لامالمالحديدالخحري” ( (Brave New World Revisited‏ : 

د انه بناء على الأخطاء التي ارتكيناها حتى الآن » قد أصبح من 
اليقيني أننا على ةدر ما ززداد عددا » سيكون مستوانا من وحبة النظر 
الحبائية منخفضا » ٠‏ ويقول لاانسبة الاستقمل : 

« على الرغم من الادوية الحديدة وأغلى ما قد استحد” من طرف 
المدالحة ‏ ولأحلما فقط بض الاحبان ‏ فإ مستوى سكان بلادنا للصبحة 
المامة أن بر تفم بدا » وانما سينخفض بوماً فيوما » ومع النخفاض مستواهم 
البحة لابد أن بنخفض مستواهم للفسكر والممل » . ومهذا الصدد ينقل 
هكدلي الرأي الآتي لطبيب خبير بالاحياء هو الد كتور شيلرون : 

« إذطيقة المال والفلاحينهي التي يتزايدأفر ادها في ظر وفنا الراهنة 
إزاء طبقة المتقفين و اافنبينامليا » وهذهالغلطة (تءمءدي:اء2) هي حقيقة 
حيائية وأساسية في ما يتملق بالتناسل الاشاني » . 

وبضف ش ارون قائلاً : « هناك حقيقة 'مرة قد ظبرت عا أحّري 
منالتحارب ااطية في أمريكا هي أن مستوى الذ كاء المام في هذه الالام 

منخفض بالقياس إلى سنة ١91‏ » . 

. ۲۷ الكتاب المذكور أعلاء : ص‎ )١( 
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وقد بكى لهذه اأظاعرة المزرية المفشكر البريطاني الشبير برئراندر سل 
)Berterand Ru)‏ ومن المجب أن كلا من رسلوهكسلي فيطليمة. 
الملؤيدئ لحركة تحديد النسل ولا سما لتروها في البلاد ااشرقية . 
يقول رسل : 

د وفعلا إن عدد ال كان في فرنسا بت ( وجوم5:500 ) هذه 
الايام ‏ أي لا بزال قاع على حاله لايزيد ولا ينقص - ومتوجه إلى هذه 
الحالة بسرعة الغة في انكلترا » ما يدل دلالة واضحة على أن هناك في 
هذن الإرن طبقات يقل أفرادها وطبقات أخرى بتزايد أفرادها , فام 
يحدث تثير أساسى في أوضاعنا الراهنة . فإنه لا بد أن تنقرض فملا 
الطبقات التي يقل أفر ادهاو لا بی محت.منامشتملاآًالا على الطبقات!إتزا بدالآن 
أفرادها .. أما الطبقات اأو ی قل افر ادها » فبي طبقات المثقغينوالفتيين 
والمتوسعلين سطين » وأما ااطبقات‌الي بتزايد أفرادهادبي طبقات المال والفقراء 
والأغساء والممناء والحامدن . والطبقات اأتي يتضاءل جما وما يوم » 
فإن المنقرضين منها بأ كبر صرعة اه لذن :مستواهم للفكر والذكاء أعلى 
من غيرهم . واانتيجة.الحتومة لكل هذا ان كل جيل منأحيالناعر جمنه 
أصلم ما يكو فيه من اامناصر الذ كنة والمثقفة وكو سائر نحو اامقي 
بطر بق صناعي إزاء الذي تكتب لهم البقاءعل الال > ٠١‏ ولات 

المؤثرات الحطيرة لكل ذلك بستطرد قائلا” : 
0 (١)كتاب‏ ه مبادىء الانشاء الاجتاعي Principles of Social’) ٠‏ 


83 ).للاستاذيرترائد رسل »ء المطبواءسنة ۱۹٩٤‏ »ص ۱۲۲١‏ ۔ 
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دواننا اذا أخذة نموذجاءاماً ١(‏ للاطفالمن سكان انكلترا مدر سنا 
ظروف آبائهم » علمنا أن مستواهوللفهم والقوة والمقل والثقافة أحط من 
مستوى عامة سكان انكلترا وآرفع من مستواهم في الكسل والر كود 
والنكد والضاوة والحاقة واتوهم ۾ كا أننا سنمل من ذلك ان الذنهم 
ذوو المقل والفبم والذكاء والثقافة لا بندبونٌ الاطفال على قدر عددهم 
أنفسهم أو بكلات أخرى لای الكل زوجين منبم طفلان على قبدالحياة 
بالممدل المادي » وعلى المكس من هذا فالذن بتصةوث بالصفات النقيضة 
لهذه الصفات » فان كل زوحين منهم بنحبان أ كثر من طفلين ولايزالان 
يسكزيدان من عدد أطفام بالتناسل » )١(‏ 

ثم يستمرض ر سمل مؤثرات هذا ااتفير قائلا : 

إن من نتبحة القلة اللطردة في المناصر الذكية : 

و أت الأفراد الانكليز والفرنسيين والآلمان بقل عددم 
بصفة مطردة . 

؟ ‏ ولحل هذا التير قد قامت فى الانيا ولا تزال تقوم إزاء 
هذه الاثم سيطرة آم أخرى هي أقل منها حضارة ولا تزال تنمدم فبا 
التقاليد المليا . 

م وي نفس الام لا يتزابد الأفراد إلا في طبقاتم-١‏ السفنى » 


)١(‏ هذا «صطلح خاس من مصطلحات عل الاحصاء ؛ ومغناه أن تؤخذ من 
امجموعة طائفة نشل وتحوز في نهسها طباع الجموعة وسفاتيا.؛ 
(؟) المصدر المذكور ص ٠٠١١ ١۱۲٤‏ . 
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ومملوم أن هؤلاء الأفراد المتز ايد » ليس لمم أصيب من الذكاء والثقافة 
وسد اانظر . 

ورسل في هذا الصدد بوازنبين الظاروف الحاضرة والأيامالأخيرة 
الحضارة الرومية ويقول بأن مثل هذه المناصر غير الذكية كانت ها يد 
وأي بد في إزالة الحضارة الرومية : 

« إن الانحطاط في الذكاء والقوة والنشاط والثقافة » الذي ظبرت 
بوادره في دولة الروم في القروذالثاني والثالث والرابع ما زال غيرمفبوم 
على مور الزمان » إلا أن هناك أسساً قوية لتمليله بأنه ل حدث في ذلك 
الزمان إلا مثل ما قد حدث في حضارتنا الحاضرة » أي ما زالتالمناصر 
المثقفة الذكية في كل جيل من أحيال الروم فاشلة في انجاب الا طفال على 
قدر عدد أفر ادها وما زالت الزيادة لات#ص لف ‌الروم إلا بالمناصر الي 
كانت على حظ زهيد من الذكاء وقوة العمل والاشاط) » . 

وإن رل بمد ما يسوق في كتابه مثل هذه المباحثءلا بئوصل إلا 
إلى اانتائج الآنية : 

يقول : « إنه عا لا يقبل المكابرة أو الإنكار أن نظامنا الاقتصادي 
ومستوانا للأخلاق إذا لم حدث فما ثيءمنالتغير » فلا بد أندث قبح 
وأبشع تثير في أخلاق سكان بلادنا وأعمالحم بنالة من السرءة في الحتلين 
أو الأجيال الثلاثة الآنية » وذلك بصورة أن الطبقات اأتي تكو أ كثر 

ثقافة وأدبأ وذكاءً وخبرة فنية تكون القلة أ كثر في عدد أفرادها . 


١١5 المصدر المذكور ص‎ )١( 
-م1ا-‎ 


وعلى هذا فاذا كنا ريد لأنفسنا السلامة من الاطراد إلى هذه النتيحد-ة 
الوخيمة » فملينا أت نقضي على اختيار نا ( دوءم396م5616 ) النحس 
الر ائ فيذا اليوم بصدد نسبتنا للمواليد مى) كلف:ا ذلك . 
وهكذا فان‌التو ازن بين الطبقاتيحدث فيهالاختلال الشديدلاحل 
تحديد النسل » ولا بزال اأمنصر الذي الحيوي النشيط بنقرض لا”حله 
شيا فشبثاً » ومن جانب آخر يكون من نتيجته أن النسبة بين عدد 
الاطفال والمحارٌ تفسد بصورة فظيمة حدأء ما تحكون مؤثراته 
الاقتصادية والمدنية بسيدة المدى ومقلقة لاغانه . 
إن أمة إذا ظل فما الاطة_ال يقلون وتنخفض نسبتهم وظل فا 
السدائز يتزايدون وترتفع نسبتهم » فان الدم الحديد لا يدخل فا بسيره 
الفطري » وبقّلة عدد الاطفال فما لا يتأثر طلا المستبلكات فب » بل 
«أخذ يتسرب إلما على وجه شام لال جود وال مول والکس لوال ر كود مكان 
التقدم والح ركه والنشاط ولا نزال تبرد فا عاطفة الصلابة وقوة المزعة 
والصمود في وجه الاخطار والشدائد وبذل النفوسوالمبج في سبيلمبداً 
من البادىء النبيلة ويصبح الجزء الا كبر من تلك الامة خاملا” هياب 
بقول (إنا وحدانا أباء نا على أسّة وإنا على آ ثار مم مقتدون). وهذاماجمل 
تلك الامة شيثأ فشدئأ متخلفة تخلفأ ملمو عا في كل محال من الات امل 
والاقتصاد والثقافة والممران إزاء الامالتي بحص لالنمو والتزايد فيعدد 
أفرادها بسيره الفطري » والي قى فيم العدد الكبير من شاا بر تفموث 


. أي اختيار انطبقات المليا ةة واختبار الظبقات الفلى للزيادة‎ )١( 
س‎ ۱۹ - 


بآمالحا ويمملون على استثارة ممما وإرساخ عزاتها . انظر إلى هدءالامم 
الفرسة ... فالسرعة ااتزايدةااتى تتخفض ما نسدة الاطقال واشياك 


ورنهم أنسة السداءر قي هذه الامم »قد بدأت تظرر تا را القطر بهو أصيح 
من السبل المسور لكل لبيب مستيصر أن ينظر هيما بمين الاعششار . 
فالميلان الذي قد بدأ للعيان خلال ااسدمين سنة الاضبة ٠‏ نذڪره في 
الحدول الآتي) : 


الاطمال دون | الشبان من" ٠‏ | الاشخاص من| الءسائزفوق 
8 ممصمو ا حی . 
٠‏ سنوات | ه. رة أء الى سنه 


/ هده‎ | / r | / rev 
/ NA Û / ١١6 | / هرها‎ 


ال ا س جص و ربو سر و هس ا س ع سسبو وب روب رويك سسب سس س ي ا سباع سس و ا 


/ Vére | / 1091 | / ١م:‎ 
/ ١5,4 | / sev | / bo 
Jat | / Wn | / YY 
/ ١1 | / ١؟:ع‎ | / re 


وغى عن الميان أن مثل هذا التغير واقم أيضأ في الوضصةالداخلية 


٩ وهذا الحدول أخذنام من كتاب « مشاكل عدد السكان» امن ص ہ۰‎ )١( 
. (؟)هذه الأرقام إغا عي من ألانيا الغربية وهي غير شاملة لألانيا السرفية‎ 
*)واملالسببفيقلة اتخفاضالنسية هنا أن كان هذا الجلّقد ترعرع تح تسياسة‎ ( 
. هتلر وكات هتلر من أشد الممارضين لحر كة تحديد الفدل‎ 
ل الك‎ 


لمدد سكان سائر البلاد الغر بية بدون استئناء . وإ هيثة الامم الاحدة 
قد شرت تقرراً تحقيقبا؟ً عن الملان إلى كثرة عدد المدائز في سائر 
الملاد اأغر ببة وأبدت عليه قلقبا وانزعاحبا الشديد) . فالذي تدل عليه 
الاحصائية المد كورة في تقر برها أن نمة الالفعن 56 سنة أو أ كثرقد 
ار نفعت بصورة غير عاديه في السنوات بین ۱۹۰۰ و ۱۹٥۰‏ حمث أنناإذا 
فرضنا هذه النسبة سنة ١٠٠٠‏ مائة » فبي سنة ۰ ك بأني في تلف 
البلاد الغرسة : 

نيوزي لاندا ۲۳۹ » بريطانيا ۴۳١‏ »ء التمسا ۲۱٢‏ أمريكا 7.٠١‏ » 
ألمانيا .ور » بلحيكا م7١‏ » فرنسا غ4١‏ . 

وما قد حاء بيانه في ااتقرر ‏ كذلك ‏ أن التغير في االحصوبة 
ونسبة المواليد له دخز. كير في تشير هذه اأنسبة » وأل التغير في نسبة 
الؤفيات ما أثر في هذا الشأن مل ما قد أثر في نسمة المواليد9) , 

والاستاذ تامسن سدي أسفه الشديد وقلقه العم على احتلال النسبة 
بين عدد الاطفال والمؤائز و[ التلاد المراتة أو بةول في هذا اأصدد : 
ظ د إن هذه الحقيقة ‏ أي ارتفاء نسبة اأمحائز في الءلاد الذربية ‏ 


ذات تأثير كبير وعاقنة مزرءة لا*ن مدنى تابد الأفرًاد المتقدمين قان 


( Tne Aging of أعار السكان وعوافبيا الاقتصادة والاحتاعية‎ )١( 
Populatior andits Ecoromic and Social Implications ( 
٩ه‎ ٦ةنسكرويوينب لمكتب الشؤون الاقتصادية والاجتاعية للاءم المتحدة » المطبوع‎ 
۲۲ (؟) المصدر المذ كور ص‎ 
2 - 


أن ترتفع نسبة الوفيات وتنخفض نسبة المواليد . ومن الملوم مع ذلك أن 
المجائز يكونون أقل نفماً وأبطأ إنتاجا من الشبان باعتبار الوحبة 
الاقتصادة()» . 

إنه لا بد لتقدم الاقتصاد واضطراده على الاسس الصحيحة الحكة 
أذتيقى نسية مخصوصة مستقرة بين عدد المحائز والشبان حى لاتضعف 
الا'يديااسيّر: لقطار الحياة المدنية. وقدضحنت الطبيعة بكل ذلك للانناك» 
إلا أن التدخل من قبل الانمان في عمل الطبيعة بتحديد نسله » مخل 
مهذا التوازن الفطري » ولا حل يتزايد عدد المحائز ولا زايد عدد 
الاطفال بر عة متناسية ولارزال النسية بسنا في اختلال مطرد مانكون 
نتحيته اللازء.ة في اانهالة أن بقل عدد الماملين الاقوباء ونضمف القوة 
القومية وتتداعى القوة الاقتصادية . ثم إنه إذا وجدت في أمة قلة' 
الماملين الاقوياء وقحط الر جالمعانفاض نسي ةالشياك فيباءفانه لا بد تلك 
الامةأن تصير فيعداد الامم الحكومة بدلاً من أن تكون حا كةوتتدلى 
من درحة اماو وااغلبة والسيادة إلى درحة الذل والموان والتابسيةء لان 
الحقيقة أن الطبيمة قلما تنتفر الزن يما كون أوام ها وهناك أسباب 
خافية يضمرها إقداء,ى على مما كسة أوامرها مي التي تقوم عاحلا” أو 
آحلا” بعقابهم على حر ينهم وتهيء الاسباب الواضحة لاعتبار غيرهم . 

م كثرة الفواحش والامراصٌ الميثة : 


و لهب حديد النسل فد صادف الزتا والامراضن الحثة الاخرى 


٩۰ الاستاذ تامسن في کتابه « مشا کل السكان + ص‎ )١( 
(¥ 0-7 


أا رواج ف الجتمع الغربي ٠‏ إن هناك أمرن لاثالث لما يشدتان النساء 
- بعد خشيتي نل . على جادة الاخلاق ومميارها الأعلىها حياؤ هن الفطر ي 
وخوفبن من ان ولادة ولد الزنا تفصحن في البيثة . أما ا جاجز الاول 
منها فقد أزاحته المدئية الحديدة إلى حد كبير »› فى احیاء أن تی منه 
بارقة بمد الاختلاط |املني بين الرجال والنساء في محافل الرقص وااغناء 
وار وسواحل البحار ومسا بح الملاهي ؟ وأما االحوف من ولادة ولد 
الزنا » غان الرواج المام لوسائل تحديد النسلقد جمله أيضاً أثرا بمد عين 
وشيثا مت إلى الماضي ؛ ولا'حله قد أصب.ح الرجال والنساء جميما كأنهم 
قد نالوا إجازة عامة باقتراف الزنا . 


ومع كثرة وقائم الزنا لا بد أن تتفشى الامراض اللبيئة. فنيانكلترا 
بولد في كل سنة أ كثرمن .م آلف ولد بدوت زواج شرعي . يقول 
تقرر مؤفر «بواسيزاك ( ءمعهامه0 موومءه126 ) ان واحداً من 
كل ثمانية أطفال ولدوا سنة + ه؟ كان من الزناء» وأنه قد حملت فيهذه 
السنة أ كثرمن ماثة ألف امرأة خارج دائرة الزواج . وبقول الد كتور 
آزوالد شوارز ( (Oswald Schwarz‏ :د انه نحو .م ألف امرأة في 
انكلترا بلرن أولاد الحرام كل سنة حب اله دل المادي ( أي ثلث 
عمو ع المواليد تقر يا ) » وان امرأة من كل عشر نساء بالتقدير اامادي 
مزاولة” للملاقة الحنسية خارج دائرة الزواج » وأن النساء اللاتي تشملين 
هذه الاحصاشة ) كانت سن 4°[ منون عند الولادة غير الشرعية أقل 
من ۲۰ سنة » وكانت سن ۳۰ / منبن ۲۰ سنة » وكانت سن 5١‏ / مهن 


ع ۳ 


١‏ سنة . فهس ذه الاحصائية في حد ذاتها مخيفة تثيرالقلق في النفوس 
ولكن مالا ينبني أن ننفل عنه بهذا الشأن هو أذهذ.الاحصائية انا هي 
لوقائم الزنا اي وقع فا نوع من الحطأ ( أي وقع فيا امل على رغم كل 
ما اتخد من التدابير شمه ) » وممنى هذا أن كلما هو واقم قي حقيقة 
الا'مر » لانعرض منه هذه الاحصائية الا حزءا يرآ 2037 . فبذه 
الاحصائية التي قدمها الد كتور شوارز ندل على أنواحدة من كل عشر 
ناء في انكلترا متلوثة بالاثم م الا أت الوضع الذي تمرضه المملومات 
الاخيرة » هو أفظم وأبشع حى من إحصائبة الد كتور شوارز هذه . 
ان التقرر الذي شره اد تور تشيسر ) (Cheoser‏ ووضمه على أساس 
المعلومات الحاصلة من ٠٠١‏ امرأة سنة ٠۹٠١١‏ » بقول اأواسندة من كل 
ثلاث نساء فى انكلترا تفقد جوهر عفتہا قبل الزواج 20 ,وهذا مايؤيده 
أبضا الدكتور تشسر في كتابه الاخير ه هل قد عادت المفة أثرأ 
بعد عفن ۾ ؟ (۴) 


'وبءرض ال دكتور سور وكن _ الؤرخ اكير واللبير بإلشؤون 


)١(‏ كتاب هة الحنى ( ×5 01 29705801087 1186 ) المطبو ع سنة 
۱ :ص ٦۰‏ . 

» كتابه : « الملاقة الحنس.ة والزوحية والعائلية للمرأة الاتكليزية‎ )١( 
The Sexual, Maritial and Family Relationship of English ( 
. ۱۹۰٩ ا لطبو ع سنة‎ ) 8 

(؟) المطبوع بلندن سنة ١950‏ »> ص ۷١‏ د 


- (£ 


الاجماعية ‏ الارقام الآنية لاملاقات الحنسية غير السرعية في أم يكاو بكي 
للوضم اللخحطير الذي تبينه 2'0: 
| الرحال م“ ١‏ 
املاقات عبر الشرعية قبل الزواج | ارجال من ۲۷ إلى 47 / 
١‏ النساء من ۷ إلى |0٠‏ 

النساء من ه إلى ٠١‏ / 

الرجال من ٠١‏ إلى 6+ / 
| سنة ۱۹۲۷ : 74 من كل ألف 
| ممنة ۷:۱۹٤۷‏ 2 ۳۸ من كل أاف 


الملاقات غير الشرعية بمد الزواج 


أولاد الجرام 


حوادث الاحباض سنوي من ۴۳۰۳۰۰ إلى ٠٠١6٠٠٠١‏ 

« ومظبر ذلك الحقيقة” القائلة' بأن الزيادة في بيع الادوية والآلات 
الانمة للحمل تكاد تبلغ عنان السماء في امريكا » . 

وبقول سورو کن بمد هذا : 

« ولملنا لسنا مع هذا حاحة إلى بيان المؤئرات والتتائج اأشاملة الي 
ترت على هذا الاسترسال وراء ااشبوات الهنسيةالمارمةعلىالفرد والبيثة 
:والا'مة بصورة عامة . وسواء أسميتم هذا الاسترسال د الحرية الحنسية» 
أوه الفوضي الحنسية » فانه لا تتددل الحقيقة القائلة بأرت نتانحه أبمد 

تأثير ا من نتائج كل الانقلابات التي شاهدتها عين التاريخ حتى اليوم»9؟) 

(١)السلو‏ كا لجسي فيال حل (11816 Human‏ مز (Sexual Behaviour‏ 


, 6 ص‎ 
(The American Sex Revolutioa) كتابهالتورةالحنسيةفياصريكا‎ (۲) 


الطبوع بوسطون سنة ۱۹۰٩‏ ص ۱٤۱۴‏ . 
0 - 


وحسب تقرير كنزي أن نسبة أولاد الحرام في أمريكا مي ١‏ : ه » وان 
نسبة الاولاد من الامبات المذارى هي ١‏ : 8 » وتقول التقديرات القابلة 
للوثوق ها إلى حد ما أن واحداً من كل أربمة أحمال يسقط » بل يقول 
تقرير محلة ناكم( ۲1۲ ) عن ساذفر انسيسكو أذقد سقط فہاء ٠۸٠١ ٠‏ 
حمل مقابل ۰۰ 4 مولوو) . 

وكذلك إذا درسنا إحصائيات الجراثم - ولا سيا الجرائم الحنسية - 
عامنا أنها في تقدم مطرد بومأ فيوما. فالجراثم التي يدخل في اختماص 
ااشرطة أن تتدخل في شأنها ء تطلع علها االشرطة في انكلترا دو 
بالسرعة اة" : 

مدئة YAF<<** : (4A‏ جرعة 

سنة م966١‏ : )۳۸٠٠٠١‏ جرعة 

وقد ارتفمت نسبة الحراثم الحنسية خلال هذه المدة من /٠١17‏ إلى 
۳ من عقوم الجر ائم0" . وعا تدل عليه إحصائية المكتب الاتحادي 
لتحةيق الجر م( Federal Bureau of Investigation‏ ( أن حوادث 
الزنا سنۀ ۱٩۰٥‏ ازدادت ۰ / القاس إل الب نوات رین ۱۹۳۷و ۰۱۹۳۹ 

وقد ازدادت الحراكم اللأخرى بالمعدل اراوس بين هو .م/ ۵ . 

. 1١5-4148 كتاب « مشاكل السكان » المذكور صن‎ )١( 

(؟) استعراض الظر وف الاحتاعيةف اتكلترا وويلز (501321 A sur¥êy of‏ 
England and Wales‏ قا ditions‏ م06 ي)الطبوغَ يا كسفورد سنة4 ۹0 › 
ص 555 . 

(۴) المصدر الذ كور ص ۲۷١‏ . 

(4) كتاب « مشا كل السكان » الم ذکور ص٣۴۸‏ . 

- ۲۹ - 


وإذا تعرضنا اتعداد جيم الحراثم الكبيرة » علا أن السرطة سنة 
۸ اطلمت على ۰۰٠۰۰‏ سم من حوادثها مع أن هذا المددلم يكن 
سنة .ع ١9‏ إلا ١6.2٠...‏ فقط(0") , 

وان تشرد الشيان أيضا في تقدم وتفاقم بحيث أن ال ۲۹۸۰۰۰۰ 
الذن فرصت علہم الشرطة مدنة ٠۹١۷‏ في ٧٤۷۳‏ مدينة من مدل مر یکا 
شهمة ار تکام تلب الجر اثم» كانت سن ۰٥۳۰۰۰‏ ولاش حص منهم أقل 
من 14 سنة) . 

وأيضا ان الامراض المتولدة من الفوضى الهنسية في فشو وتةدم 
مطرد وتكاد مؤثراتها تفتك بالصحة اأقومية العامة على رغم كل ما قد 
أوحد من أحسن الفرص المواتية امالهتها . 

يقول الدكتور توماس ارا ( مومه ١٠۔۲  )‏ الطبيب الحراح 
المام للخدمة صحة الخبور في أمريكا ‏ عن مرض الزعري ( دنانطم(5 ) 
مثلآ : « أنه أفنك' وأضر* مائة مرة من مرض فال الاطفال وان خطره 
في أمريكا مثل خطر اأسر طان وحى الدق والتهاب الرئة » <تىأن واحداً 
من كل أر بعة أشخاص إغا يذهب كرة الموت اسبب الزهري مباشرة أو 


غير مباشرة» . وبقول الاستاذبال ايندوس بمد نقله رأي الد كتور بيرك 


( The Change of Democracy ( » كتاب « تغير الادعقراطية‎ )١( 
للاستاذ بلينش وباجارتثر ( 8326866 3ناه8 4مھ طءذ81 )لابو ع بندويورك‎ 
. ص ١١٠ه من الطيعة الراعة‎ 

. ء١١ المصدر المذكور ص‎ )١( 


لله سه 


و لقد كانت الامراض الحبيثة في تضاؤل واحطاط ارواج الادوية 
الحديدة واستم الها بعد سنة ۱۹٤۷‏ ولكنها نكصت مرة أخرى وعادت 
سيرها الاولى مند سنة ۱۹٥٥‏ »فق مدل امر یکا كلها تقر يأنحد أن مرض 
الزهري والسيلان في انتشار وتقدم بسر عة لا قوسف » وان أ كثر من 
يفو مبمهذان ار طان م الاحداث - مى الفتيان والفتيات - الذن 
سم اقل مس عثشرن سنة » بل الحقيقة أن نصف المصا بين مدن المر ضين 

هم هؤلاء الاحداث ٩(7)‏ , 


وقد جاء في عدد اغسطس ( أب ) ۱٩٩۱‏ لجلة ریدرز دائيحست 
( مختار القراء ) الامربكية مقال لحورج كينت ( )K6٠١۲‏ و ولفريد 
عدن دو راكس ( Wilfred Greatorex‏ ( بصر حال فيه أن ود عادت 
الامراص السثة تنتثر من <ديد في مدل بربطانيا ومرا كزها الكبيرة 
كلندن وبرمنحهام وليفربول بسرعة لا نظير لما سابةأ » وآن النجاح 
الذي كان حصل ادة من الزمان في مقاومة هده الامراض بالادوبةالحديدة 
القائلة لراثيمها فد يو لاليوم إلى الفشل حيث قد ازداد عدد المسابين 
هده الامراض حلال السنوات الاربع ‏ مند ۱۹٥١‏ إلى 1۹5٩‏ - 
عمدل AE‏ 5 فقد كان المصابوك عرص السلا مثلا ١م‏ الف شخص 
سنه .م9١‏ > أي قد از داد عد دهم عمدل 42 متك نة 6و9 2 ممع 
بيان أن هذه الاحسائية إنما هي لاو لثك الاشخاص الذن دخلوا اارا كز 
المحسودة لمالحة الامراض الجثة وهي غير متضمنة لذن راحمون 


. 51# كتاب « مشاكل الكان » المذكور صن‎ )١( 


لءالحتهم الاطباء والخبراء المشتظلين باامالحة على انفرادهم ولا الزن لا 
اجون طببباً لمالحتهم أصلاً . ثم يقولان أن هذا الوباء الماحق» أي وباء 
الامراض الخبيثة » منتشر على نطاق واسم بين الشمب الانكليزي كله » 
وإن أ كثر ما بدعو إلى الزن والاسى من نواحيه أنه متدفق كالسيل 
انحرف ي الاحداث من اافتيان والفتيات بصفة خاصة . وحديثاً قد 
قام عدد من الاطباء والجبراء بالامراض الوبائة بقارنة بهن احصائيات 
السنوات مند ٠۹۸‏ حت السنة الحارية» وقدموا تقر أ بقول بان مرض 
السيلان قد ازدادت إصااته بنسية /۳١‏ و م5/ بين الال والفتيات 
اليالفين م١‏ و ١8‏ سنة بالتوالي خلال مدة سنة واحدة فقط . ويقدر 
الد كتور | . ج ديازل وارد ( 113:0 2212611 .۸.6 ) رئس الاحنة 
الم كزية لتملم المحة في انكلترا أن هذا الانتشار الواسم الامراض 
اللسشة ما شو هد له نظير بين الفتياك واافتيات دوت عشر ین سنه قىل 
الآن . فقد كاذ ي مستشعى واحد بلندن ۹۰ شما مصاءاً ذه 
الامراض و آن واحدولم نكن ممن واحد منهم تجاوزت عشرين سنة . 
وقد كان مف المصابين هذه الامراض في ايفرهول من كانت سنهم بين 
)و۲ سنة. 

ول مثل هدا بالنسبة لاسلاد الاحرى أَيضأ . فني جلسة أحيزة 
المنظمة الدو لية الصحة World Health Organisation)‏ ( قدت ١٠١‏ 
بلدا من مختلف بلاد المالم تقررا يقول أن الزحري والسيلان منتسران 
فہا كالو اء الماح » وقد تضاعف عدد المصابين بالسيلان ثلاث مرات في 
أبطاليا ومر نين في داتارك بين سني ۱٩۰۸‏ و٩٥۱۹‏ . 

2 — 


فده الاحصائيات وهده الاوضاع الفاسدة إن كانت تدل على ثيء) 
في تدل على أن باب الاثم الذي فشحته سره تحديذ النسل في الحباة 
الاجتاعية للملم الجديد ى بدسعل منه الآ عفاريت الزنا والمرائم ا منسية 
والامراض البثة أنم ما يتصور من الحرأة والاقدام وانهم قد لفوا 
الجتمع كله بشرورهم وويلاهم , 

م كثرة وقائم الطلاق ؛ 

إن تحديد النسل هو أحد الاسباب الاساسية اأي قد أوهنت قود 
الملاقات الزوحرة بين كان البلاد الشر ية . 
بين الر جل والمرأة » فپ ما داما لم يحبا ولدا » يكو دمن اليل جداعى 
كل واحد مئها أل بفارق زميله . لاحل هذا فقد أصبح لرواج الطلاق 
اتتشار واسم جدا في البلا الثربية ؛ وأ كثر' من يطالبون فا بالطلاق 
هم من الازواج والزوجات بدون ذرية . ففي محكة واحدة من عا م 
الطلاق بلندن ضيحت أ كثر سن ١١6‏ رة في دقيقة ونصف دقيقة وقد 
كانوا كليم جیما ب بدوك استئناء ‏ أزواجا وزوجات لم تكن لهم ذرية , 

يقول عامة الحبراء بالشؤون العمرانية أن عدم وجود الذرية لدي 
الزوجين له دخل كبير في كثرة وقائم الطلاق » بل هو يما يكاد عتمم 
عليه ر e‏ جا . بقول الكو ت بارسن ) Talcott Parson‏ ( بعف أن 
قدم في هذا الشأن الارقام الوافحة : 


سس مل — 


« إن وقائع الطلاق إغا #صللء أ كثر ما تحصللى» في السنواتالاولى 
بمد الزواج أو بين الازواج والزوحات الذن لا تكون فم ذرية . 
وسواء أ كان أحد الزوحين من ااطلقين والطلةات سابقاأ أو لم يكن 
أكذاك » فى إذا بدا نبان الذرية مرة » تتوثق علاتتم) الزوجية إلى 
حد كبير وقاءا يتفكران في الانفصال بەده غ290 . 


و كذلكیمرض‌الاستاذان‌بارنس و رودي (Barness and Ruedi)‏ 
خلاصة استقصاءاته) ولباب تحقيقاتم) في هذا الشأن بكلاته) الآتية : 
, إن الازواج والزوحات الذن يطالموث بالطلاف » ثلثاهم نك م 
رزقوا طقلا » و سم من لم برزهوا أ كثر من طفل واحد 6 والحقيقة 
وما جاء الاع یرای به في المددالصادر ق ونمو ) حز رال ( ۱۹٦۱‏ 
لجلة « النفساني ( Psychologist‏ ) الانكليزية الشبيرة : 
من الواحب على كل زوج وزوجة أن بكون أب أو آما » فان‌الذن 
يؤخرون اجاب الذرية بندمون على عاطم هواس وء ار آم في ما بمد . إن 
الزواج بدون ذرية يسبب بين كل يوم وآخر ما لا يمد من المفاسد 
والمشاكل المرهقة وسواء أ كان الزوجان على وفاق ووط" ندنة في ما بها 
)١(‏ كتابه « استغرار النظام الغائلي في م « ( The Stability of‏ 
American Family System‏ غ10 ) المطبوع بلتدن سنة ١5515‏ ص ٩4‏ . 
)١(‏ كتابهما « الاسلوب الامربي للحياة » ( The American Way of‏ 
i‏ ) المطبوع بنبويورك سنة ١5٠8١‏ ص ١١٠ر‏ 


— إا“ — 


فانه لا بد أن يتسرب إلى حياتها الانقباض والكابة والتذمر والاازءاج 
الشديد شيا فشيثا مم مرور الايام ولا بد أن بشعرا هناك بأنها قد بلغا 
نهابة سفرها . إن المبراء بالشؤون العمرانية لا ينفكون ينهوننا على أن 
نسبةالطلاقق الاسر الي لس لدا طفل أرفع منها في الاسر الاخرى . 
والسبب في ذلك واضح جدا هو أنه بذاك لا تتحقق عاطفة الرحل بل 
رغبته الفطريةفي أن يكون أب ولا رغبة المرأة في أن تكون أمأ, وذيك 
ما له أحميته الكبرى بالنسبة الهرأة خاصة . إن تحديد النسليودي برغا 
أن مكون أمأ ‏ وذاك ما يمكن أن هدم عليها جبازها لعي 

ونفسد علها سحتها وحملها بدون أي أمل أو مسرة أو رغبة في الحباة ». 

وإلى هذه النتيحة الوخيمة يدير الاحكتور فريد مين ورقاقه سد 
تة تحقيقاتهم الي قاموا بها في هذا الشأن . يقولون : 

« إن نسبة الطلاق أرفم في الأسر التي نتيجة الزواج فبا الحرمان 
من الاولاد أوقلة عدد الأولاد» (2 . 

وان السرعةالي ترنفع بهانسبة الطلاق يالبلاد الحارية على خطة تحديد. 
النسل لما من الاهمية مالا يستهان به . يقول الدكتور آزوالد شوارز 
عن انكلترا مثلا : 


)01( الاسائذاة فر مين ووبلمتون وكامسيل(320 Freedman; Whelpton‏ 
اتطمصةن)) كتابهم « التخطيط المائلي والمقم وزيادة الكاتت, » ( رانصو۴ 
Planning, Sterrility and Populaiion Srowth‏ ) الطبووء ببوبورڭ 
صنة ٩۹۰٠ص 4١‏ . 


ان السرعة التي عجري بها سيل حوادث الطلاق مند نصف القرن 
الماضي فها شدة كشدة الوباء وسمية كسميته . لقد كانت حصلت في 
انكتترا ۸۲۹ حادثاً للطلاق سنة 1911 » وباغ عددها ۲٣م‏ حادثاً 
سنة ٧٩۲١‏ ء و٠٠٠‏ حادثاً سنة ۱۹۳۸ وما زال هذا المدد يتضخم 
سد هذا حتى بلغ ع لاعووم حادثا منة غ6١‏ : ألس هذا ايذاناً 
من درحات الکال الى (0 
وإننا هذا الصدد إذا درسنا الاحصائية التى وضعتها محكة انكلترا 
الشؤون الماثلية » علمنا أن معدل حوادث الطلاق في انكلترا يتزايد 
بالسرعة الآنية : 
سنة 5م9١‏ : لامع حادقا 
سنة ۱4۳4 : ۹ حادة_أ 
سنة ۱۹٤۷‏ : ٤٥۷ء٠‏ حادثاً 
ثم بدأ هذا الممدل مهبط هبوطأ يسيرا في السنوات التالية وما زال 
على حاله حتى سنة 9401 ثم ارتفم بمد ذلك مرة أخرى ولا يزال بين 
ارتفاع وهبوط حى اليوم . 
وأما مر يكا فقد كانت واحدةمن عشس الملاقات الزوحية قہا نتفصم 
الطلاق وكانت البقية اا تنفصم الوت إلى سنة ۸۹٠‏ الا أن هذه 
)١(‏ كتابهه فلسفةالجس» ) 565 The Philosophy of‏ )س5 ؛؟ . 
شام س حد بدا لنسلم_م 


النسبة بدأت تنخفض بمد ذلك شيا فشيثا حتى صارت ٠٠١۸ : ١‏ بدلا 
من ٩‏ - ۰ سنةههواءكآاأت النسية بين الزواج وااطلاق آنا 
منحدرة إلى الا ختلال المطرد ااشديد » ولمل الارقام الآتية أحسن بلاغ 
لمان هذه الهقيقة : 0) 

السنة الطلاق الزواج 

oV : ١ كزيل‎ 

١٠ءوأإ؟‎ : ١ ۹1° 

19۰ : ١ |814٠ 

١ 1۹٤۲ 

4 : ١ ۹4 

١ 1i‏ :+ .وس 


ee 


6و٠‎ 


ر٣‎ : ١ 1۹0° 

م56١ FV ٠:١ ١‏ 
وممنى هذا أن عدد الزواج اذا کان عم سنة ۱۸۷۰ فا كان فا 
عدد الطلاق إلا واحدا ولكن قد أصبح عدد الطلاق الآنراحدا ف 
مقابل ۽ وهو عدد الزواج . وقد كانت ثلاث نسوة فقط هن المطلقات 
من بين ألف امرأة سنة ۱۸٩۰‏ ولكن بلغ عددهن ۱۷,۸ سنة 145 
تما بد ل د لا لةوا ضدة على أن عددا مطلقات قد نضا عف الآن ستمرات تقر يبآمنذ 
سنة ۱۸۹٠‏ . وبناء على هذا يقول الاستاذ سور و كى أن قداسة الملاقة 


.۸-۷ كتاب « استعراض للظروف الا جتماعيةفيا تكلتراوويز» المذ كورصس‎ )١( 
لد وس‎ 


انزوجية نهان الآن مرة بعدمرة وبأشد فظاعة وعلانية بالنسبة الماضي حى 
لقد أصبح كل بيت مثابة محل لوقوف السيارة حيث لاينزل الزوجان 
الا ليلة أو بمض للة » بدلاً من أن يحكون منزلا بنزل فيه الزوحان 
ويسشاك عرشة هادئة مستقرة ٠‏ 

ومع كثرة حو ادثالطلاق فن مض الهحرانالزوجي( 061٥۸‏ ) 
في انتشار وتقدم» وإسميهالأممبكيون في حياتهم العامة « طلاق الرجل 
الفقير » ) Poor man’s Divorce‏ ( 1 فذي هده الايام هناك أ كثر من 
مليون اسرة تكابد المشا كل الترتبة علىهذا امرض » وعو<ب الاحصائية 
الاخيرة بوحد في أمى بكا اأيوم ر قد مجرت زوحب با 
و...59 م6١‏ رحلا قد ګر زوحته » وحسب تقدږ سوروكن أن 
ع من ضوع النساء المتزوحات في أمريكا هن في حالة اهران الزوحي» . 
وتبدل عللين خزانة الدولة حو ۳٠١‏ ماول دولار سنويلا" ؛ وبناء على 
كثرة حوادث الطلاف والمحران اازو<ي هناك ١١‏ مليونامن ه؛مليوث 
طفل ‏ أي بنسبة زائدة على ٠١‏ _ فى أمربكا مم محرومون من رءابة 
الآياء والامبات » وغي عن اأبيان أن هؤلاء الاطفال م الذن قد جملوا 
مشكلة تشر د الشان Guvenile Deliquency)‏ )من أعالمشا كل ار هقة 
يأ مرکا . 


)١(‏ هذه الأرقام إنغا هي عن سنة ١٠١١‏ » راجم كاب « الثورة الجنسية 
في ریا » المذكور للدكتور سور وکن » ص ۸ ٠‏ 


~۳ 


۽ - اتخفاص نسمة المواامد : 

ومن أم اأنتائج في هذا الصسدد أن الشموب التي تجري على خطة 
تحديد النسل في بلادها » قد الفضت فا نسبة المواليد إلى درحة خطيرة 
حداًء وقد قلنا سابقاً أن ح ركة تحديد النسل كان بدؤها في اورباسنة 
م . واتمال لشين لك الآن بالحدول فيالصفحةالتالية ماذا كانت نسبة 
المواليد بكل أاف شخص في تلف اابلاد الثربية سنة ۱۸۷٦‏ و كيف أنها 
بدأت تنخفض بعد ذلك شيثا فشيثاً <ىوصلت إلى ما هي عليه هذه الايام: 

إن هذا الحدول أحسن بلاغ لبيان نتائج حركة تحديد النسل في 
البلاد الفربية . فاخفاض نسية المواليد بصفة مطردة في كل بلد من البلاد 
الثربية ‏ بدون استئناء - منذ تاريخ بدء هذه الج ركة » إن كان يدل 
على شي فاا بدل على أن منم ال هو أ كبر أسبابهإن لم نقل أنه سببه 
الوحيد . فقد اعترف السحل المام في انكلترا بأن /۷١‏ من تبمةانخفاض 
لسبةالمواليد هي على رواج منم ال . وقد حاء الاعتراف ف الموسوعة 
البريطانية أيضا بأن الوسائل المتاغلةا لثم امل ها أ كبر بد في خفض 
نسبة المواليد في عتلف البلاد الذربية .وما يدلعليه تقرير اللحنةالملكية 
لمدد السكاك سنة ۱۹٤۹‏ أنالذن دخلوا الحياةالزوحية قبل سنة ١91٠١‏ 
کان /١١‏ منهم فقط عار سَوَكمَع ادل ؛ ولككن قد أصبح ۷٤‏ مل 
الازواج والزوجات عار متو نه بعد سنو ات ) ۱۹ = :١849‏ وأ يض بصرح 
تقرر اللحنة الملكية في هذا الصدد عا يأني : 

« إن الذي تشبد به الحالة الاحماعية في انككترا وف البلاد الاخري 

ا 
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السو سرا ١و‏ “ام °, VA‏ :د ؟ ل رخ أ ا" لوه اع ول Vo \iVVoVNVo9 ° NV o9 (VV‏ 
)١(‏ الارقام بفق.سنة ۹۴ مأخوذة من الكئاب السنويللاثم المتحدة لاحصاء السكاك سنةوهةام. 


أن انخفاض نسبة المواليد عا هو تتيحة ناتجة من منع امل ووضع الحد 
لمدد أفراد الاسرة فد أ: ومن تأثيرهها المماشر أت نسية المواليد اليوم 
أخفض بكثير منها لو کان ااناس إغا حاولون دید فليم دوك قصد 
ومر الوسائل الصناعية ب(“ , 

وعلى ست ما قام بهدوهيلءةوك و (Whelpton and Kiser ) E‏ 
من الاستقصاءات والتحقرقات هناك ۹.0[ من الازواج والزو<ات في 
آمر یکا تحاولون منع امل على وجه من‌الوجوه ("©. وما يدلعليه تحقيقات 
فر بد مين ) Freedman‏ ) وزملائه أن أ كثر من 4 من الازواج 
والزوجات في أمريكا إستخدمون الوسائل الصناعية انع الجل على وجه 
شامل . و غا صرح به هو لاء او لفوك بەد دراسامم الطويلة الأوضاع 
الاجماعية في أمريكا وبريطانا : 

و أن السات الا ساسي اتضاؤل الاسرة وقلة أفرادها هو الحاولات 
الميذولة بالقصد والاختيار لنم الجن(" , 

ولكي نعرف نتا جم نم امل على وجه أوضححفي البلاد الثر بيةعامة؛ علينا 
أن نقارن بين نسبة الزواج والمواايد فيهذهالبلاد فييما لم هبط نسبةالزواج 
في انكلترا في السنوات بين ٩۱۸۷و‏ 16-1 إلا ب ۴۳۹ » قدهرطت فما 
نسم ةاأواليد؛. موم عدبم قد ظلت سمه الزواج فمبأ امهيا نوات بين 


(۱) ص 4؟. 
(؟) مقال « التخطيط الخصوبة » ) The Planningoof Fertility‏ ( , 
(*) كتاب « التخطبط اامائلي والمةم وزيادة السكان » المذكور ص *. 


— A۸ 


۱ و ۱۹۱۳ ۰ قد هبطت فا نسبة المواليد إلى ه١١‏ ./* . وأما 
الفرق امو جود بين نبة الزواج ونسبة ااواليد في مختاف اابلاد اأغر بية 
في السنوات بين ۱۹۲١‏ و455١‏ » فيبينه الجدول الآني: 


ار نمت اة هطت أسية 


السحاد الزواج الوالكا 
فر نسا د كما / | n+‏ / 
Lill‏ د UE» | / Art‏ 
ابطاايا دذقةه / | دايهة؟ / 
هو اندا د rose + | / ٠١9‏ | 
السو يك د “و١١‏ / د ١و6‏ / 
داغارك ب وا | | ron»‏ / 


مما دور( / | ب UA‏ 
انکلترا وو باز ب [Wor‏ ب ٥۷9۰‏ / 
نارو بج د YN‏ | | + .رمم / 


وهذا المبج الخاطىء أأباك نفسه تسلكه أمريكا . فقد كانت نسبة 
المواليد فما إلى أواخر القرن التاسع عثر ٠غ‏ بكل الف » ولكمابدآت 
تبط بمد ذلك حتى صارت ۱۸9۷ بكل أأف سنة ۱۹۴۰ وهي ١۹و۲۳‏ 
بكل ألف الآن . أما نسبة الزواج فقد كانت مو بکل ألف سنة ۱۹۰٣‏ 
شم صارت 4و١٠‏ کل ألف سنة ۴۳٥‏ 2 وهي 5ده يكل أاف هده 
الأيام . فالذي تدل عليه هذه الارقام والحقائق أن الملاقات الزوحية بين 
الرحال والنساء في البلاد المإرسةاتحديدالنسل:قد صارت - أوكادت- 


— ۳۹ 


بدوت أي نتيحة » وأن الانحطاط الذي قد اعترى فما نسبة المواليد 
أ كبر من الا #طاط الذي قد إعترى فيا نسبة” الزواج » وأحيانا قد 
تعم وا نسبة الرواج والكن لا نزال فا نسبة المواليد نتدلى بسفة 
مستمرة. وعا قد حاء الاعتراف به في احدى الوثائق الرعىية فير بطانيا: 
دأنه على رغم ارتفام نسبة الزواج فان نسبة المواليد ما زالت متبورة في 
القرن المشرن » بل إن هذه الفترة ما ارتفمت فيها نسبة الزواج -فسب» 
بل قد قلت فيها سن الزواج أيضا 2 . 
ومن مظاهص هيوط نسية المواأيد صوط' الممدل العادي لمدد أفراد 
الاسر . فاممدل المادي لحجم الاسرة في الثرب في تضاءل واختصار 
بصورة مستمرة . وما الأغلبية الساحقة فيه الآن إلا للاسرالتي لبس لدمها 
أي ولد أو إِءا لدم ولد أو ولدان » وهناكفرق كير في هذا الشأنبين 
احصائياته قبل حركة ديد النسل وبمدها. ولك أن تمرف الفرف 
من حبة عدد الاولاد بين الزجات سنة .م١‏ والزحات سنة ٠۹۲٠‏ ي 
انكاترا بالحدول في السسفحهالتالية9) : 
وكنتيحة لهذا الفرق لا بزال المدل المادي لمدد أفراد الاسرة 
في الثرب في هبوط وندهور مستمر مع مرور الايام . لقد کان عدد 
الأولاد لدى كل امرأة متزوحة في السنوات بين ١2٠٠١‏ و (۸۷۹١‏ هو 


60 « عدد السكان والاحمائياتالقومية » ) Populatior and Vital‏ 
989 ) للامم المتحدة » ابريل ٠۹٩۱‏ . 
(١؟)‏ تفرير اللجنة الرس مية عن عدد السكان في انكلترا سنة ۱۹٤٩‏ ص ٠.٠٠٣‏ 


س {١‏ س 


از جات 
لال | هو 0 
ولد او ولدان 1١‏ / 

ثلاثه اولاد او اربة|] ۱۷ / r‏ / 
مةه اولاد او ستة < / 
عشىرةاولاد او | كثر 115 


وه حسب الممدل العادي » ولكتة هبط في ما یمد حى صار ۲و٣‏ 


عدد الاولاد 


سنة 200796 . وهو في الايام الحاضرة أكثر بقليل من ؟و(2). 
وف أمربكا كان عدد الاولاد لدى كل امرأة متزوحة ۷رع حاب 
المدك المادي حتى سنة ۱۹۱۰ ۳۰م هبط حتى صار ؛:؟ سنة 16868 . 
ولقد كانت فما ية النساء المتزوحات بدون ولد »/١١‏ ونسبة النساء 
المعزوجات مع ولد او ولدن /٣٣‏ من تدوع,عدد اانساء المتزوجات حى 
سنة 181٠‏ © ولكن ابدأت هذه الكبة ترتفم في ما بمدحتي صارت5١/‏ 
و ۷ س على الترتيت - سنة ٠۹٠١‏ . وعلى المسكس من ذلك فقد 
كانت فبا نسة الناء"اللاتي لذى كل واحدة مهن عة أولاد أو أ كثر 


)١(‏ كتاب « استعر اَل للظر وت الاجتياعية ,فيا كلترا »المذكور س7. 
(؟) «بريطايا» من كنب ال ميب المنشورة من قبلا لمكت المركزي للمسلومات 


بللدن سنة ۱۹٩۱‏ ص ١۲‏ . 


عدا ا#اصه 


4# من جموع اأنماء المتزوحات حى سنة ۱١١٠١‏ › واكان بدأت هذه 
النسة تبط في ما بعد <تى صارت 5/ فقط سسئة 7)4٥‏ , 
وأما إذا كان عدد السكان في اابلاد اأغربية قد ازداد على رغم هذا 
المبوط المطرد لنسبة المواليد فيها ء فانا السيب في ذلك أن تقدم فن!اطب 
في هذه البلاد» وأ خف سكانها بالتدابير الواسعة الحديدة المحافظة على متهم 
قد أهبطا فيا فسبة الوفيات إلى حد كبير » وللكن الفرق بين نسبة 
الوفيات ونسية المواايد لم ببق فيا الآ إلا يسيرا حدا » ولذا فان ااناس 
فیا كثير ما يدون مخاوفهم من أن تزيد نسبتهم الوفيات على نسبتهم 
للمواليد عن قريب » عا سيكول ممناء أن الذن عوتونك من أفرادهم ( 
يكونون أ كثر عدداً من الاطفال الذين بولدون في بلادهم . إن فرنسا 
و بلحيكا والنمسا من البلاد التي ما زال بقل فيها عدد اكان بدلا من‌آن 
يتزايد على فترات قصيرة » أي أنها ما استطاءت خلال هذه الفترة أن 
تحافظ حى على مستواها السابق . وأما عدد السكاذفي انكاترا فهو أيضا 
بكاد يكوك ثابتا » وهذه الكارثة الخمفة كانت قد تمر ضتها أمر يكاقيل 
الحرب المالمية ااثانية . وقد كان عدد الوفيات في النمسا ا كر من عدد 
المواليد في ااسنوات ٠۹۳٥‏ و ۸ :۰ و ابا كاك عدد الو یات ی فر نا 
أ كثر من عدد المواليد في السنوات ين ۱۹۳۰ وومووء حيث آرت 
عددا عظيماً من الناس من البلاد الاخري أو لم ماحروا إلى فنا في 
ذلك الزمان لنقص فبا عدد السكان على وجه ملموس »وي االواقم كان 


. ٠ كتاب « التخطيط المائلي والمةم وزيادة النكان » الم كور ص‎ )١( 


ود نقص عدد اأکان فما في سنوات 1م ومخة١/وم.(0)‏ 
الموحدودن إلى سنه ۰ مجزوا عن أن بتحيوا ذريه على قدر عددهم» 
حتى لقد كان يقدر نظرا ا كانت عليه نسبة المواليد في تلك الايام أن 
هذه النسية إذ' لم ترتفم» فلا بد أنبقل عدد السكاذفي أمر بكا بنسية0؟ / 
بعك حمل وأحد 5 

ومما كان قد اتهى إأيه الامر في بريطانيا أواخر سنة م94١‏ - کا 
يقول تقرر نة احصائيتها لسنة ۱۹٤٩‏ _ انم يسكن ممدل عدد الاولاد 
لدى كل أسرة الا ٠٠٠۸‏ فقط وذلكفي طبقاتها الراقية اي لا كسب 
رزهها بأاشقة ام اة وكات ود مەی على عقد زواج أهلبا مابين ٦‏ او۲۰ 
سنة . وقد كانت هذه الخالة المزرية بنفسها ندل على أن هذه اأطبقات على 


د او 


وشك الفناء والانقراض بمد مدة من الزمان . وما بقدره الخيراء 


بالشؤوث الا <ماءية في هذا الصدد : 

و أن اأسكان الذن لا نحبكل زوج وزوحة منهوا کشر من ولدن 
أو الذن لايمقى الكل زوجوزوحةمنهماً کنر من ولدن على قيد الحياة»من 
المقدر م أن بنقرضوا آخر الامر» اذ لابد أن بظل عددم بقل سلا 
بمد نسل أي بمد كل ثلاثين سسنة » . 

«وامله من السبل علي كأن تدرك هذا مثال ... إن كل أافب 2 خص 
إذا لم يكن لكل زوحين منهم أ كثر من ولدن » فإنهم وف يبقون 
ET‏ بمد الثلاثين سنة الاولىءوو مم حصا هد ٠‏ سنة » وميه 

. الامم التحدة‎ ) ٠١6۸ ( الكتات السنوي عن عدد السكان‎ )١( 
¢۳ 


شخصاأ فقط بعد. ١6‏ سنة ع(١©2‏ , أن الاقتصاديين الخبراء بالا حصائيات 
لكي يدر كوا الميول الحقيقية بين السكان لابذلون الاهمام بنسية المواليد 
فقط » وإغا بدرسون كذلك الموامل الي تسبب الزيادة أو النقصان 
في عد اللكاك » وبذلك يستنتحوك النس.ة الصافية لتزايدم 
(Net Reproduction Rate)‏ > ومن ثم يقولون إن هده النسيةإذا كانت 
و واحدة » فمدد السكاك ثابت » وإذا كنت دا كثر من واحدة » فهو 
في زيادة » وإذا كانت « أقل من واحدة » فهوتي قلة . وفي مايلي ف ذكر 
لكالنسبة الصافية لزيادة أو قلةعدد السكاذف بم ضاللاد الثربية المبمة » 
فانه من الممكن بذلك أن تتبن الوضم الحة.تي في هذه البلاد : 


البدلر | السنة |السبةالصاقية اللا | السنة |السبةالصافية 
انکارا | ۱۹۳۴ | ۷۷و فرنسا | ۱۹۳۰ | ۰9۹۳۰ 
لاخ9#١ ‘9VAo Û‏ ° | مره 
9A | ° Yr | ١90‏ 
:6 | ۰94۰ 

|۰9۹۹ : 
رديج | ۹۳ا |9۷4 
بلجيكا | 1۹۴۹ | ۰۸0۹ ‘A0^ | 914٠‏ 
۷ |۲ 4° أه/ا٠؟*‏ 


0 الد كتور فربدرك برغوثير ) r. Frederic Bugheo - rior‏ )في 
كتايه « الزواج والامرة » ( با¡ Marriage And Fam‏ البو عبنيوبورك› 


سنة ۱٩۹4٩‏ اص ۲۳۹ . 


(*) الموسوعة البريطانة سنة ۱۹۰۰ ج ۸ش ۲۳2 . 


ولا نسل عما قد أحدثت ولا زال تحدث هذه الارقام من القلق 
والازعاج الشديد بين أهل الفكر والنظر في الثرب نفسه » حى أن 
كيرا من المفكرين الذن يؤيدون حركة تحديد النسل و يدعو إلا بكل 
حماستهم من أهله عن دما شاهدوا نتانحها المطيرة ‏ نتائج ما بذروه 
ایدم أقضت علهم المضاجم وما الكوا أنفسهم من الحيرة 
والاضطراب ودعوا هنالك ثبوراً. فقد بدأوا الآن إلى تشبير سياستهم 
النسبة لبلادمم أنفسبم على الاقل . وفي مايلي نسرد عليك رأي أحد 
الحبراء بالشؤون الاجماعية في هذا الصدد : 


يقول : « ان ماائوسلو كاناليومطقيد المياة » للا وسمه الاالشمور 
بأن الانسان في الغرب قد رعى إلى أبمد من اللازم بصدد وضمه الحد 
لنسله » بل الحقيقة أنه قد أثبت أن نظره قصير حدا بشأن التفكير في 
حفظ مستقللى حضارته » . 


وبضيف قائلا : « ال عدد السكان في فراسا و يلكا قد قلمنوقت 
لآخر لآن الوفيات فا كانت أ كثر من المواليد » ولكن البقية الباقية 
من الامم اأصناعية المتحضرة في الغرب بواحبها أيضأ هذا لطر ٠‏ وي 
أمريكا نفسياما قارن عاماء الاحصائيات بين نسبة المواليدونسية الوفيات 
في السنوات بين ٠۹۳۰‏ و ١9.4.‏ ع قالوا إل خطر قلة السكاك سستحول 


د هع سس 


إلى حقيقة فاته بعد حيل واحد فقط (), ومن وححبة النظر الاقتصاديه 
الخالصة يقول اقتصادي شبير في الذرب : « أننا إذا كنا رتك حماقة 
الحافظة على قلة السكان » فلنمل أحسن الملل أت ليست قلة ااسكان حلا 
أشكلة البطالةفي يلادةا » ك) أنه من الحال أن رتفم ما مستوى معيشة بقية 
السكان . ان مؤثراتها الاقتصادية لابد أن تكوك سيثة للغابة » اذ لا بد 
اسسا أن بر فع عتدنا نسة الء<ارر و بدلك يضطر المنتحوك Producers)‏ ( 
أن لوا لون ااتقاعدن . وأما إذا وحدت .ين النتحين أنفسهم 
طبقة كبيرة مشتملة على الع<ارٌ » فانه من الحال عندئذ أن تيقى في 
نظامنا للا نتاج تلك المرونة اأتي لا بد منها لتدقيق مقتضيات الظروف 
الايدلة والوسائل ااتحددة » فملينا لكل ذلك إن أستمين بكل 
طريق ممكن لاقيام في وحه خطر قلة اأسكان » .)١‏ 

وبقول مؤرخ آخر في الغرب : ان طريقاً آخر يوضم بهالحد لياة 
أمة مسرفة سافلة» هوأن يعمل على اهراطنسبتها للمواايد » اذ من قانون 
الفطرة أن أنة أمة إذا لبت نداء الشووات النفسية وانقطمت إلى التشرد 


)١(‏ الاستاذ ليندليس بال في كتابه « المقاكل الاحتهاءية »> المذكور ص 
5وم/ 4¥ . 

(۲)الاستا: كول ج.د.zح.).D'H‏ .6 ما0 ) ف کټا به ه تو هار حلالذ کې 
lata}‏ سد الحرب» ) - The Intelligent (Man’s Guide to ٠ The Post‏ 
War World‏ ( 


والحنس » غفلت عن إنحاب الذرية وتخليد انسلو حسبت الاطفال مرقلة 
في سيمل حر ينها ولذاءها ورخائما الاقتصادي . وهذا ااسلوكاماديلقانون 
الفطرة "ر علب الما كةين على عبوديةالشبوات الإنسية فياستخدام الوسائل 
المتنوءة انع امل واسةاطالمنين ويكون من نتيجة ذاك أن عدد أفراد 
تلك الامة يصح ابت لابتقدمولا بتأخرفي بدءالآمرثم بأخذ في الاغطاط 
وااعردي حى یبا بها حبث لا تقدر على قضاء حاحانتها الاساسية اللازمة » 
فلا هي تقدر أنتحتفظ بشخصيتها المستقلة ولا أن تدافع عن نفسباأعداءها من 
حانى الفطرة أو من جانب البشر . وهذا هو الانتحار » وغذاؤه ذلك 
المقم الذي هونتيحة فطرية للتثسرد وارتكاب المنكرات الحنسية . ثم إن 
من نتيحة هذا وذاك مختصر الزمن المقدر ياة تلك الامة » وهذا 
الطريق للاتحار قد أودى حياة كثير من البيوتات الملكية وااطبقات 
الغنية الراقية واحماءات الانسانية من الوحبة اليانية وااممرانية وبه قد 
ذهبت حكثير من الامم والشعوب القوية ضحية الفناء والزوال في 
التار بيخ الانساني » 2١0‏ 
وبلفت لين كلارك (Colin Clark)‏ نظر نا إلى انو اي السياسية 
والمدنة لحر كه تحديد اانسل بكلاته الآنية : 
وإن مؤرخ المستقبل عندما رقب من نافذة القروذالاضية » لابدأن 
يمدمن أ حوادتزمننا ا جاري ذلك القرارالذي اتخذته فرنسافيأوائل 
القرن التاسع عدر واتخذته بريطانيا في أواخر القرن الاسم عشر بشأن 
القيام في و حه زلادة السكان في لادم اذم يكن الا من نتيحة 
)١( 00‏ سور وكوذفي كتابه « الثورةالجسيةفي أسبكا » الذنکورس۷۹/۷۸. 
۷ — 


هذا القرار أ نأصيب نفوذ الفرنسبين والانكليز وسيادتهم وسيطرتهم 
السياسية في كل أرجاء المالم بالشلل أولاً وبإلزوال والفتاء ببده 606©, 

فبذا هو الاستمراض الوجيز لما قد ظبر في مختلف بلاد الدنيا من 
نتائج حر كة تحديد النسل لا قيلت علباهذه البلاد واتخذتها خطةقومية 
وحركة احماعية لنفسها . وهذه النتائج ماثلة للميون اليوم ؟حكتاب 
مكشوف لالبس فيه ولا ايهام. أما الام التي ذ كر ناهافي هذا الا ستمراض» 
فقد اتتهت المدة المقدرة لاستمتاءبا بإزات الحباة » في بمد أن قد بلنت 
أوج رقبها المادي » منحدرة الآن إلى الزوال والاقول » وقد كلفتبا 
الفطرة أن تقوم بهمة افنائها والقضاء على مقوماتما بنفسمأ» ولكن امة 
حديدة إذا كانت لم تخرج من حالة البؤس والفكبة والذل والسودية 
السياسية إلاحديثا » وكانت امح سصرها إلى معار ج الرفي والازدهار 
وتتمنى لنفسها البقاء والحياة » فيل يكون دليلاً على مقلا أن لاتبدأسعيا 
للرقي والازدهار إلا من ال ماقات ابي انما ارتكبتها الامم الاخرى بعد 
أن بلغت أوج الككال وذروة الرفي والازدهار ؟ 


)١(‏ مقالة « الاسر الصغيرة » (82211168ةم 1265202011 ) في حريدة 
« ايز » اليومية , عددها الصادر في ١١‏ مارس ٠١١۹‏ . 


جد خرة بت 


روالتعملل 


إن هذه الأوضام المتدهورة قد بشت القلق والانزعاج الشديد بين 
عامة أرباب الفكر والنظر البعيد في جميع الام الغربية » فالفكرونمن 
أبناء هذه الاثم ببدون علا اليوممالا بوصف من السخطوالتذم»وآهل 
السياسة والبصيرة في الشؤون القومية منهم يبذلون مساعهم لتشيرها » 
وفيكل قطر من أقطارم قد انبمثت ولا نزالتنبعث آفكار جديدة بشأن 
مشكلة السكان » 5 قدقامت فيا ولا تزال حركات ممادية لحر كة تحديد 
النسل ع ما قد بدأ يفير السلوك الاحتاعي شما فشيثاً بالنسة لاسابق . 
وفي ما بلي نذكر على وجه الاجاز استمراضاً دقيقاً للا قد ظبر حت الآن 
من رد الفمل على حركة تحديد النسل ونتاتجها الوخيمة ف مختلف 
بلاد الغرب . 

انكلترا : 

في أيام الحرب المالمية الاولى ١و١‏ الّفت في انكلترا لحنة خاصة 
لاستعراض نسبة الولادة القومية ( (Nationa! Birth Rate‏ وكانت 
هذه الاجنة تتألف من مم عضو )كليم من رجال الطب والاقتصاديات 
والملوم النجر ببية والخبراء بفن الاحصائية والشّوون المليمية واأملوم 


د ف عن تحد بد | انسل م 


الديذية »ومن قبل !لكو مةاشترك فماالد كتور استيفنسوك( Stevenson‏ ( 
المسؤول عن إحراء الاحصائيات » والسير آرثر نيوز هوم ) Aurther‏ 
Newshome‏ ( الرس الاعل لاشؤوك الطبية » فده الاحنة وضمت عدة 
تقارر جاء في واد منها : 

و علىير بطانيا أن تراقب بغاءة من الذر والاضطراب النقص المتزايد 
في هبوط نسية الولادة القومية وعلما اواحبةهذا التقص وتنييرءبالزيادة ‏ 
إلى حد الامكانأن تتخذ كل ما يأتي في دارة قدرتهأ من التدا بير المالة». 

وبةولالسير جورج نيو مين» الر؟يس الاعلى لاشو ون الطبية فيمكتب 
وزارة الصحة معرب عن رأيه يهبوط نسبة الولادة القومية فيانكاترا: 

« إننا إذا / نقم في وحه هذا الاطر هروط نسيةالولادةاافومية ‏ 
الدرحة الرابمة » . 

وقال اأسير ولم ردج ) Beveridge‏ )مدير مدرسةالا قتصاديات 
في اندن » في إحدى خطه التى أذاعبا من إذاعة اندن : 

«إث النسبة بين عدد الوفيات والمواايد إذا قت تتدلى «السرعة 
الحارية اليوم فلا بد أن يبدأ عدد السكان في انكاترا يتناقص ف غشر 
السنوات الآنية ولا بد أن يتناقص عليوني نسمة على الأقل إلى الثلائين 
ممنة الادة € 
وقد كان هذا هو رأي الاستاذ كار سا ندِرّس من حاممةليفرول . 


وللقيام في وجه هذا الحطر اليف أقيمت في انكلترا حر كة ضدحركة 
ديد التسل »وأ ممست جمرة باس در | بطة الحياة القومية » ) League of‏ 
Nationa Lie‏ ) اشترك فما عدد عظممن الآفر ادالممتار نر حالاو نساه. 

وأئناء الحرب المالمية الثانية كذلك أحس المفلكرون في بريطانيا 
أشد ما يكون من القلق والاذطراب مذرات تناقص عدد اكان . 
ونی سنة مع »1 أبدي المستر هربربت مارسين » وزير داخلية بريطانيا » 
رأبه في هذه المشكلة القومية بكلاته التالية : 

« إن بريطانيا إذا كانت تحب المحادظة على مستواها ف الو قت الحاضر 
والتقدم في سبيل الرقي والاردهار ف المنقيل » فمن اللازم أن بتزايد 
ہا عدد أفراد كل أسرة نة 88/ على الاقل ». 

وقد كان الشعور امام لدى أرباب الفكر واليصيرة في بريطانيا في 
تلك الايام أن انكلترا إذا كانت تحب لنفسها اليقاء والتقدم » فن واحما 
أن تخد سياسة حديدة فة أمالحةمش كاةقل السكان» وتقاوم بكل شدة 
وصرامة هبوط نسية اباوإاليد برو مدا امرض الفنافها سنة ١946‏ نة 
من قبل الجكومة كانث وظيفتها الو<يدة أن تدرس امش كلة من جلة 
نواديا الختلفة ثم نقترح التدابير والاجراءات اللازم اتخاذها للتأثير .في 
الرأي العام للمحافظة على الملحة القومية” في المستقيل . بده الاحنة 
قدمت تقريرها في شور ماراس 4غ ١44‏ و"كشفت فته القناع عر وجه 
الحقيقة الثالية : 

« إن السب بالكيير_ إل السبب الوحدرإلى حد كبر في تضاؤل 


حجم الاسرةفيير بطانيا هو الحاولات المبذولة قصدا واختيار] للاستيقاء 
على تضاؤل ححم الاسرة ووضع الحد لعدد أفرادها » . 

وما قد صرحت بهاللجنة في هذا التقرير بكل تفصيل: أن الظروف 
الاقتصادة والاجتاعية والمدنية في القرنين التاسم عشر والمشر ن حملت 
الاسرة الكبيرة عبثا ثقيلا » وإِنْ إمكان استخدام جبود الا'طفال 
تحداد بناء على قانون الممل ( ۸٥٤‏ ررواءة7 ) والقوانين التعليمبة » 6 
إن هناك عوامل أخرى قد اتحدت مم هذه الأسباب وجملت المدد 
الآ كبر للأولاد في اابيوت سببأ للخسارة المالية » حى رغب الناس في 
تحديد النسل ور أوا فيه وسيلة تأحمة وسياسة نافمة للاستقاء على تضاؤل 
حجم الاسرة وقلة عدد أفرادها. وقد تقدمت اللحنة بمد هذا بمدة 
قوصيات تفصيلية كان الذرض المقصود من ورامما أن لا يكون الاطفال 
في الاسرة عبثا اقتصاديا ولا بكون إنحاب الانسان عددا كبيرا من 
الأطفال عبارة عن تعريضه نفسه لازمة مالبة خطيرة. وما قد وصّت به 
اللحنة في هذا الشأن : 

١‏ أن تمنح كل أسرة مكافأة مالية على قدر ما يكون لدمها 
من الاطفال . 

؟ - وأن يدخل التمديل على قانون ضرببةالدخل محيث تمخِ فو طأنه 
على المتزوجين الذبن لدمهم عدة أطفال وتشتد على غير المتزواحين . 

م وأن تبنى على نطاق واسم بیوت نشتمل على أ كثر من ثلاث 
ححرات للنوم . 


مه — 


غ ‏ وأن حجري من مشاريع الحافظة على الصحة والاعمال الليرية 
ما بساعد على رفاه الاسرة الكبيرة ورخائها الاقتصادي . 

ه وأن تؤاف جميات تقوم بالتحقيقات فيمشكلة قلة السكانوتمل 
الناس كيف يتخذون الوسائل للتخلى على هذه المشكلة . 

وبهذا ااشأن تقدمت اللجنة أ كثر من اللازم حتى وصّت باذ 
وسال شنيمة كوسائلالتو ليدالصناعية( Artificial Insémination‏ ( 
للتثلى على مشكلة قلة السكان . 

و بعد التفكير في توصات الاحنة ه-ذه أدخلت عدة تمديلات مبمة 
في قوانين انكاترا وسياستها لاحياة الاجماعية والمائلية . فالآن نح فبا 
الاطفال مكافآت مالبة وتمنح النساء إجازة أيام ولادة الطفل مع مكافأة 
مالية خاصة » وتوفرفنها فرص ااتملم والملاج والسكن المتزو جين ولاسما 
الذن لدمهم عدة أطفال حتى لا يتردد اأناى في إنحاب الأطفال بكثرة . 
وقد بدأت هذه السياسة الحديدة للحياة الا<ماعية واامائلية :وني 
ثمارها ى فم قد حاء بيانه في الاحصائية الاخيرة في بربطانيا أرن نسبة 
المواليد ولايد السكان في تقدم وارتفاع شيثا فشيثا . لقد كانت نسبة 
المواليدقي السنوات بان ۱۹٩۳۱‏ د ۱۹٤١‏ م 49۸ کل ألف وصارت 
٤و۷‏ بكل ألف في السنوات بين 194١‏ و ١هواء‏ کا أن ممدّل 
الزيادة السنودة لمدد السكان كان ٠٠۷٠٠.٠١‏ نسمة في السنؤات بين 
1 و ۱4۹٤44‏ ۰ وصار ٠۰۰۰۰‏ نسمة السئوات تين ۱۹۰٩‏ 
و0٠6١‏ . وقد قيلفي إعلان الاحصائية الاخيرة أن النسيةالتي قد ازداد 
مها عدد السكان في انكاترا خلال عشر السنوات الاضية » أرفع من كل 


لھ 


نسبة ازدياد عددم خلال اانصف الاضي من القرن الحاري (23 , 
فونسا : 
أما فر ندا » ففها يط قد تنمت الحكومة لخطر انخفاض نسبة 

المواليد » وشمرت بأن ممنى هذا الانخفاض هلاك الشعب الفرذي » ولذا 
فقد بدأ أهل الفكر والبصيرة من أهالها يقولون بأن عددم إذا اطرد 
في قلة هكذا » فإنه لابد أن يدخل شعييم بأجمه في ءلم الغناء والزوال 
وله في ع_داد الامم المائدة وا من الآيام . والذي تدل عليه تقار ر 
الاحصائيات في فر نا ان عدد سكانها كالسنة١1؟هاأقل‏ منهسنة ۱۹۱۱ 
ليو نين ومائة ألف نمة » وهووإن كان قد ازداد علو ذونسممليون 
نسمة سلئة 15م » ولكئه ف المااى إا كان نتبحة لدخول عدد عظم 
من الاجانن في فرنسا . والحدر بالذكر أن ء_دد الأحانن في فرنسا 
ي اردياد ونضخم حت أنهم ليؤاةقون اليوم ۲و۷ من سکان فر سا كلما. 
وهذا مابشكل_كلا نی - خطر ا محدةأء وطامة كبرى لاشمس‌الفر نسي» 
لأذ کل شم إذا کان عدد الاجان في بلاده بتزاید وکان عدد أفراده 
الاصلبين يتناقص في ه_دا الزمان » زماك القوميات النسلية » مى ذلك 
أن الحياة القومية لذلك الثمم قائّة على شفا حرف هار . وأخيراً ققد 
قامت في فرنسا ح رکه فونه 4 باس « الاحاد القوعي ازبادة السكان واقاومة 
هذا الخطر » وقد أصدرت فما الحكومةقانونا حرم تملع من مالو شر 

المملومات عن طرقه ووسائله خطابة أو كتابة أو إشارةالسرأوالملانة. 
)١(‏ بجلة الاخبار البربطانية : 8؟يوليو (قون] ٠۹١‏ . 


8ه لد 


حى إن الاطباء أنفسهم مازمون بموجب هذا القانون أن لا يقوموا برأ 
أو علانمة بذيء قد ينتج عنه منع الجل . وجل ااسكن على كثرة التناسل 
فد ودمت مهأ أ رر من عثمرة فوائين عو حا عنح الاسر ذات المدد 
الكبير من الاطفال مكافآت مالية و تما من بمض اأضرائى وتوفر لها 
نسبيلات متعددة في الرواتب والآحر والممايش » وف أحور افر في 
القطار » بل. هي عنما ا جوا والوساثم » وعلى المكس من ذلك فر ض 
فيا الضرائب الاضافية على الذن لا بتزوجون أو يتزوجون واحكن 
لو تكفرعن خطيئتها التيمازاات تر تكما حتى الأمس باحر افأ عن قوانين 
الفطرة . وفملً قدبدأت مؤثرات هذه السياسة الحديدة تثرتب على نستها 
للمواليد » ما ندل على ذلك الارقام الآنية : 
ااسنوات نسية المواليد بكل أاف 


١8و ه‎ ١5:٠١  اةاكك‎ 
١١ ١59:68 - 2۱ 


۲١٠١١ ۱۹ ٤“ 
19° 1۹4¥ 
ما‎ ۱۹۹ 


ومن نتبيحة كل ذلك أنقد ازدادعدد سكانها بنسبة 57 شالسنوات 
بين 1٩04 9 ۱٩۸‏ . 


س ون س 


اانا : 


وي ألمانيا للا استولى الحزب النازي على نظام الحم » رأى فيالمبوط 
المطرد لنسبة المواليد أ كبر خطر محدقبالشم الألماني » ولذا بذلجهوده 
لقاومته وتدارك نتاته . قالت إحدي الحرائد النازية : 


« إن نسية المواليد في وطننا إذا ظلت تبط هكذا » فسى أرن 
بأني علينا يوم لايكون فيه الشعب الا )اني كله إلا شا عقيما و ينهي فيه 
انبعاث الاجبال الحديدة للاضطلاع عات الجيل الحاضر » . 

ولإصلاح ه-ذا الوشع الخيف أسدرت الحكومة النازية قانونا عنع 
تعلم منم ا لجل وترويج طرقه » ومع ذلك بدأت تخرج النساء من الممامل 
واک نسو نحاش بان مبااغ عظيمةباسم د بن الزواج»( Marriage Loan‏ ( 
اتر غيم في الزواج وتفرض الضرائب على غير التزوجين والمتزوجين 
بدون ذرية»وتمق من الضرائب ‏ حزئياً أوكلياً _ الافراد المنح.ين لمدد 
کر من الاطفال 1 فبي سنة ١ ٤‏ منحت عشرة ملايين حنيه كديون 
الزواج وقد استفاد منها نحو ٠۰‏ آلف رحل وامرأة م کا آنہا قررت 
وجب قانون أصدرته سنة ٠١۳١‏ أن تخفف من ضريبة الدخل 11١6‏ 
من بنجب طفلا » ووم/ من بنجب طفلين و وه/) عمن بنجب ثلاثة 
أطفال أو أ كثر . وسهذه التدابير بدأت نسية المواليد في أانيا النازية 
ترتفم من فورها . فبينا كانت /١595‏ في السنواتبين ۱٩۴۳۱‏ ومم؟١»‏ 
صارت ١9855‏ / ي السنوات بين ١6+‏ و۰ 2٨٩۹٤‏ 


— 0“ — 


ابطالا : 

وإن حكومة موسوليي بذلت جل اههامها ازيادة السكان برفع لسبة 
المواليد في بلادها بمد سنة ۱١۴۴۳‏ . فبي له_ذا الغرض نهت عن ترويج 
منع ا جل وأصدرت قانوناً حظر نشر الكتب والرسائل والمقالات عن 
مسلوماته ووسائله » وهي لترغيب الناس في الزواج والتناسل اتخذت 
من الخطوات مثل ماقد ذ كرنا آنفا حت عنو افر نسا وألانبا . وعايصرح 
به قانون إيطاليا أن كل فمل أو خطبة أو مقالة إذا كانت برغب الناس في 
منع اخخل » تمد جريمةمن اختصاص الثمرطة أن تتدخل في شأنها وجوز 
الحم على من يقترفها المقودة سنة أو بذرامة مالية أو بالمقوبة والغرامة 
المالية ممأ » ويمتبر هذا مطبقا حتى على الأطباء في الظروف المادية . 

السويه : 

ما قاله أحد وزراء اأسويد سابقاً - وهو رأثي جر ( مدوع12) - 
أثناء إحدى خطبه في الجلس التباهي قبل مدة : 

إن الشس السويدي إذا كان لاريد لنفسه الانتحار » فطيه أرن 
سَخد التدابير المؤثرة لمقاومة اخغاض فسبة المواليد في وطنه . لقد أصبح 
انمحفاض نسية المواليد خطير أ لاثانة ينذر بالويل منذ سنة ١0١‏ اذ توقف 
منذ تلك السنة زايد اللكات ». وكات من تأثير هذا ية أن 
الحكومة السويدية ألمت فى شور مابووم»١‏ لحنة خاصة وضمت بتقاريرها 
الضْخمة سياسة حديدة أمام الحكومة . وما قد اقترحته هذه اللحنة 
صرورة' العمل على نضخيم الاسرة بحيث يكون ثلاثةأو أربمة أقل عدد 


— بام — 


للاطفال لدى كل اسرة في السويد » وقد اتخذت الحكومة بمد تقارر 
اللحنة مأ بأتي من الاحراءات القانونية : 

الرقاسة على لسع الادويه المانمة لاحمل من قمل المنة 
الصحة القومية . 

٣‏ - تخفيف |اضرائب عن الوالدن في ما إذا كاتف فم أطفال 
لم يلوا م١‏ سنة . 

م إنشاء الدور الرخيصة الأحرة . 

۽ - الخصم السنوي التدر حي لن كان له ثلاثة أطفال أو أ كثر . 

© _ الجا فظة على الصحة و لاسما| عدادالادوبةالحانية اصحةالاطفال.(') 
وهناك أثرظاهر يتبين لهذه السياسة الجديد: على نسية المواليد في السو يد 


کا ستمرف ذاك بالحدول الاني : 
السنوات نسبة المواليد يكل ألف 
اميا - o‏ أ« ١4‏ 
٠١٠ - ۱۹۳٦‏ /ا دما 
45-١‏ 9۷ 


وبمدالحرب المالمية الثانية ه.طت نبة الموالد فيالسويدمرةأخرى. 
والآن وقد تعرفت على ركه تحديد التسل وعلفتحقيقتها والاسات الي 
دعت إلى بدثها ثم إلى ترو ہا وترقيتها <تى ظهر منها ما ظور من التائ 
ي جرم البلاد ااي و ضما موجمع التطيق والآحر به ٠‏ تسن نا أت 
لك عل موقوف الإسلام من هده ال رکه | نه ععى أن رک ری ذهنك 

-- بمدكل هذا - ويتضح لك مافيه من الصاح بأ كر سيو لةوأوضح اساوب. 

)01( والمج ب کل ا 3 الويد هوالك الذي قد أبرم الاتفاقية مع حكومة 

با كستان قبل عدة أشهر ففقط ‏ اساعدتبها على التقليل منعدد سكان با كستات . 


ل هرهم س 


مبسادى السام 


إن الاستءراض ااتفصيلي الذي سقناءفي الصفحات الماضية لأساب. 
رفي حركة تحديد النسل ونتائحها في الغرب » إذا دتقنا فيه 'أنظر ۽ 
قفزت إلبنا حقيةتان مبمتاك : 

أولاها: أن لس |أسبب في نشوء أمنة تحد بد النسل ورواجحر كته 
يهن هل الغرب » أن كانت فطرتهم هي ااتي تقضي عليهم :أن يبتمدوا عن 
التوالد والتناسل » وإغا سببه الرئسي في حقيقة الأمى أن نظام المدئية 
والحضارة والحياة الا<ماعية والاقتصادية الذي قد لاقى الرواج ينهم 
ا فرنين » هو الذي قد حلق عندم من ااظروف واللابسات ماقد 
اضطرم إلى الاحتراز منالتوالد والتناسل» واانفرة عن اجه وتبماته . 
ولو أن هذه ااظروف والملابسات لم توحد عندم؛ ا فوا تحديد التسل 
وبقوا على حبلبم وسائله كم كانوا عليه في أواسط ااقرن التأسع عدر » 
لان فطرتهم التي كانت تقتضيهم في ذلك الزمان الحنين إلى الذريةواارْءَية 
في التوالد والتناسل» توجد فهم حتىاليوم دون أن بطر علبها شير خلال 
هذه المدة . 


وأخراها : أن الأخطار والمشاكل اأتيتواحهها الاثم الغ بة فيأيامبا 


ل 0۹ س 


الحاضرة لتحديدها التسلعقد أثيئت يدون ما ريب أن التضير الذي ريد 
حركة تحديد النسل أن تدخله على قوانين الفطرة » في عه مرن المضرة 
بالإنسان والإنَانية وأنه لا جوز لذلك أن يدخل على قوانين الفطرة 
فوم من التغيير والتبديل » وإغا الذي يستحق التغيير والتبديل هو ذلك 
النظام للمدنية والحضارة والحماة الاحماعية والاقتصادية الذي قد تبنساه 
آهل الثرب والذي تحمل الإنسان بل تجيره إحبارا على مخالفة قوانين 
الفطرة وحجره إلى الدمار والحلاك حرا عنيفاً . 

المادىء الأساسمة : 

إن هدن الدر سين االذن قد تلقيناها من اأتحر بة اأمر بية » يقر فنا 
إلى مباديء الاسلام ويطوبان ما بشنا وبينها من التباعد ء لأن الاسلام 
دين الفطرة فلا تقوم كل الطرق وااناهج التي قررها لساوك الإإنسانف 
ي حياته الشخصية والاحتاعية » إلا على القاعدة الشاملة القائلة بأن على 
الإنسان أن بتبم في حياته قوانين الفطرة › عين القوانين التي بسير علا 
نظام السماوات والارض تأحممه ولا يقم نظاماً جبره على خا لفتها. والذي'"' 
نمل من بیان القرآن ال كم أن الله سبحانه وتمالی ما خلق کل ؛شيء في 
السماوات والا'رض إلا على فطرة الاهة_داء إلى الطريق المستقم الذي 
يستطيع بساو كه أن بقوم يا قد وسد إليه من العمل في نظام الوجود 
أحسن قيام وأ کاه. بقول سبحا نه و تمالی على سان موسى عليه الصّلاةالسلام: 

( ينا الذي أعطى كل" شي 5 خلاقه' ثم هدى )20 . 
حل ات 
اك هك 


إن كل شيء في السماوات والأرض متبع بداءة المذكورة في هذه 
الاب بكل إذعان وخضوم وتذلل لا'نه غير قادر على أن صحيد ولو قبد 
شمرة عن الطريق الممين من جانب الله سبحانه وتمالى لوك , إلا 
الإنسان ء فإن الله تعالى بنفسه قد أعطاء القدرة على أن بحيد عن ذلك 
الطريق .ويأبى سا وکه ومخترع من دونه طرقاً أخرى باستخدام عقله 
وذکاثه على وجه خاطىء ويسلكبها بذل سميه » ولكن من الحقيةة 
كذلك ‏ أن كل طريق خترعه الإنسان قله وذکاله ويسلكه 
إنناعاً هوى نفسه بعد تنكبه عن صراط الله المستقم » هو طر بق خاطيء 
ومن ااضلال اتباعه ( ومن" أضل" عن" ا بع هواه شير هلدى منالله). 

وم كان الإنسان ری هذا الضلال نافمأائفسه بظاهر عبنه » فالحق 
أنه عندما يترك طريق الله وبتجاوز عما قد وضع من الحدود يانه » 
فإنما هو بظل نفسه لا'ن ساوکه الخاطىء لا بد أن يقبت آخر الام 
مدر ا لنفسه وموصلا” إلى موارد الملاك:( ومن شد حدود الل فقد" 
ظلم نقسة ) . وتم بصرح نه الةرآن الكرعم أن محاولة الإ نان لتضير 
خلق الله وعخالفة قوانين الفطرة > مائ في حقيقة أمرّها إلافملة شيطانية 
لا برشده إلما إلا الشيطان نفسه:( ولآمى ثم فلينكزن” خللق افه ) . 
والشيطان هو عدو الإنتان من الا'زل إلى الابد:( ولا تسوا 
خطوات الشيطان إنه' لج عدو" مين. إنما امک السوءوالفحشاء). 

فالقاعدة الكلية الي قد وضع علا الاسلام نظامه للمدنمةوالحضارة 
والحماة الاحماعية والاقتصادية » هي أن من واحَب الإنسان ‏ من حيث 


هو فرد ومن حيث هو عضو في الجاعة الإنسانية ‏ أن لا حقق مقتضى 
من مقتضيات فطر ته إلاوفق قوانين الفطرة تامأ »ولا بستمين بكل ماأءطاء 
اللهمن المواهب والقوىمن جسديةوفكرية إلا وفة] لذلك الطريقالمستقم 
الذي هداء الله إليه بنفسه » فامس له أن يمطل قوة من قواء ولا أرنف 
بنحرف في استخدامها عن هدى الله ولا أن بسلس قناده لاشيطاث بمه-أ 

مدنية الاسلام وتحديد النسل : 

وإنك إذا نظرت ى تمالم الاسلام واضماأ نص عينيك هده القاعدة 
الكلية » عرفت أن نظام الاسلام للمدنية والحياة الاحماعية قد استأصل 
ا قتعى المهم - التوالد والتثاسل 8 من مقتصءات فر نه 5 وود عات 
تفه ولا أي غريزة من غرائز فط ته إلى تحديد نسله» وإءا نظام المدنية 
مرك.طراز مخموص هو الذي عندما خن ظروفا مخصومة لاحاءة 
الإنسانية » جد فيه الإندان نفسه مضطرا إلى أن يقطم دابره أو يضم 
الحد لنسله اءتناء الرفاه المادي والرخاء الاقتصادي ولذاته . ولك أن 
تستنتج من هذا ن نظام للمدنية إذا كان قاءأ على طراز تلف عن ذلك 
من الال البتة أن بوجد فيه سبب أو داعية لتجريض الانسان وترغيبه 


ب الا" سا 


في شير خلق الله والتحاوز عن حدوده والاحراف عن مقتنضيات 
.قوانين اأفطرة . 

والاسلام بنظامه لاحياة الاقتصادة قد استأصل شأفة العقلية 
الرأسمالية» فقد حرم الرما والممسر والقار ونهى عن الاحتكار والاستئثار 
ااشخصي وجمع الالء وأحرى ي اللتمم طرق الزكاة والإرث. فأ حكامه 
هذه ستاسل ڪر أ من المفاسد والمنكرات ااي قد حولت الحواة 
الاقتصادة ي ااغرب إلى عذاب ألم الكل شخص سوى الرأالي . 

كا أت الاسلام بنظامه للحياة الاحتاعية قد أعطى المرأة حقوق 
الإرث وحمل لحا حةأ مملوماً في ما يكسيه الرحلوأم أن تكوندارة 
عملا مستقلة عن دارة عمل الرحل غلى عسي ما تقتضيه فطرتها وفطرة 
الرحل » ونهى بقانونه لالححاب عن الاختلاط الحر بينالر حالم والااء 
فو هكذا قد أزال عن حياة الانسان الاقتصادية والاحتاعية كثير أمن 
المفاسد والرذائل الخحاقية التي مها تستمد المرأة أو تضطر إلى الائهراف 
عن واحما الفطري » إحاب الذرية وتخليد النسل . 

كا أن الاسلام بتءاليمه الخلقية قد دعا الإنمان بل حرضه تحريضاً 
على أن لا حيا فيهذه الدنيا إلاحياة الشرف وأافضيلة والبساطةوالتقوى» 
وهو لذلك قد حرم الزن واخمر وأوصد اإطرق المؤدة إلى كثير من 
مشاغل الابو والطرب والجون والاستهتار الي تحمل الإ نبتانمن!ابذرن 
إخوان الشياطين » وأعس بالاقتصاد في اللبس والمسكن وأسباب الزينلة 
والجال » وقذى على ذلك الا نملال الللقي والاتنترسال الممقوت وراء 


ست ال 


الا'هواء واللزات النفسية » الذي هو من أمم الا'سباب التي لا'جلبا قد 
صادؤت ح رکه تحديد النسل ما صادفث من النجاحوالا نتشار الواسع بين 
أهل الغرب. وفوق كل هذا فقد دعا الاسلام إلى اللنكا فل والتضامن و صلة 
الا'رحام وإعانةالحيران والإنفاقعالفقراء والمسا كين والمجزة؛ ونهى 
عن البخل والاثرة والا'نانية .فكل تمالم الاسلام وأحكامه هذه تنشىء 
في الإنسانعلىانفراده » وفي الجتمع بصفته الجاعية» وسطأً خلقيا لاتنشأ 


فنه دواع, تحديد النسل وأمسيابه أبدا ' 


ي 

وأع من ذلك أن الاسلام قدأمر الإنان أن لا يكون عبداً لاله 
ولا يقد إلا بألوهينه ولا بتوكل إلا على عونه ولا برى في غيره رازقا 
أنفسه ولكل ذي روح في الماوات والا'رض . وهذا ما حول دون أن 
تنشأ في الإضان تلك المقلية الي تحمل منه حيواناً نما لا يؤمر: إلا 
بوسائله ولا يتوكل إلا على حبوده . 


وخلاصة القول: إن قوانينالاسلام للحياةالاجتاعية والاقتصاديةمع 
تماليمه الحلقية وتربيته الروحائية قد حت كل سبب أو داعية: من تلك 
الا'سبابوالدواعياي لا" حلبا نشأت شم تقدمت‌وانشرت حركة تد رد 
النسلفيالمدنية الغربية . فالإنمان إذا كان مؤمنا بالإسلاممصدقاً لتمالدمه 
وقوانىنه من الوحبة الفكرة والعملية » فإنه من الحال أن تنشأ ف نفسه 
رغبة في تحديد انسل أو تمرضله في حياته ظروفترغمه على الا نراف 


عن طر يق الفطرة المستقم . 


فنوى الاسلام في حديد الفسل : 
وح الآن ما تكلمنا على مسألة تحديد النسل إلا من الوحيةالسلمية» 
وتعال لترى الآن ماه فتوى الاسلامفي هذه المألة من الو حبةا لإعابة؟ 


إن القرآن قد حاء في أحد مواضمه كقاعدة كلية أن لس الإقدام 
على تشيير خلق الله إلا عملمن أعمال الشبطان :( ولام تيم فليمير'ن 
خلذق الله ) » والمراد بتضير خلى الله في هذه الآنة أنبستمملتيء أغير 
الغفرض الذي <لقه الله لأحله » أو أن لستعمل على وحه يضيع به القر ض 
ما هو خلق الله _ أي الغرض الفطري ‏ في الملاقة الزوحمة بين الرحل 
والمرأة ؟ وهل أن تحديد النسل يستازم التضير للق الله أم لا بستازم ؟ 
إن القرآث بنفسه رشدن إلى الحواب الشافي على هذا الؤال » إذيمر ض 
غرضين وبقول إنه) المقصوداك من الملاقة ا 7 
اا يانه ي قو 
و ا أزواحا ا و حمل 
سكم مود ورحمة ) . 

فالا'ولى من هاتين الاب بهن دين حق.ق ةحيانية ( Biological Fact‏ ( 
النسبة لاملاقة الزوجية بين الرجل والمرأة . فالرجل من الوحبة الحبانية 
بمثابة « الحارث » واامرأة مثابة « الحرث » والغرض الفطري الر سي من 


“e -‏ م- تحد يدا لنسل م ه 


الملاقة نها هو الاستبقاء على النوم البدري . وفي هذا الغرض يشترك 
مه الإنان اله.وان والنئات كذاك° , 


)١(‏ من المضحك المي أن کاناً بتسم بالاسلام في با كستان استدل بينه الآية 
نفسها على مشروعية تحديد النسل بل وحوبه . وعا قال في هذا الصدد أث الحارث 
لابتماق بحر :_ه إلا اغرض الزرع »> فالوطن إذا كات بماجة إلى الزر ع فعلى الحارث 
أن بأتي حرئه . وأما إذا لم تكن به حاجة إلى الحرث فا للحارث حق في إتيان 
حرئه » بل عليه أي على الحسارث ‏ فوق هذا أن لا يأني حرثه إلا ى قدر 
عاحة الوطن إلى الررع . 

فاللازم عو حب هذا ااتفسير الغريب لأيات الفرآن أن لاوز الانصال الجنسي 
ين زوجين عقيمين صلا » وأن يحرم حت بين زوجين غير عفيمين بعد وفوع الخل 
مالم بشمرا يحاجة إلى طفل آخر صرة أخرى. بل الذي يتحتم بموجب هذا التفسير أن 
تدخلالملاقة الزوجية تحت رقابة الدولة وإشرافبا » فاذا أعلنت الدولة أنها غيرحتاحة 
إلى الاطفال » فعلى الرجال من سكانها ججيماً أن لايقربوا زوجانمم » وإذا أعلنتأنها 
بماجة إنى الأطفال ء فعليهم أن يجددوا الرابطة بينهم وين زوجاتهم من فورم . تم 
إنه من الواجب يكم هذا التفسير أن ترفم التقارير إلى الحكومة : م من النساء قد 
حلن في حدود الدولة * وعلى المكومة ٠‏ بدورهاء أن ندقساءة الخطر إذا مارأت 
أن الاء في حدود الدوة قد حلن اغى رقدر اختها إلى الأظامال ؛ ويحرم على الرجال 
عند سماعهم إعلان الحكومّة دفءة واحدة أن يقربوا ناءثم . 

إن هذا هو التخطيط الشامل « لنظام الربوبية » الذي لم #طرمثله حقالآن 
ولا على قلوب الشي ومين . والتجب كل العجب أن لی مم د ره کا يدي لكاتب 
المذكور. ‏ إلا الفرآن» مم أتا ولو سلمناأنتشبيهناءلاقة الروجية بين الرجل والمرأة 
« بالحارث والحرث » تشبيه كامل]ءافآن أي .شخص- إذا كانت له مسكة من المفل 
والفهم ٠‏ لا يمكن أن يمر بخلده انه من الحرام على الحات أن بأتي حرثه بمد 
الاه اللذرة فيه . 


~1 


والآنة الثانية تبين لاءلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة غرضاً آخر 
هو الاستبقاء على النوع البشري وإقامة الحباة المدنية التي لا يكن أن 
بر نفع بنيانها إلا بمشرة الرجال والنساء معأ كالازواج والزوجات . ولا 
کان الغرض خاما بالإنسان وحده ء لذا فان امال تبارك اسمه قد وضع 
في نكوين الإنسان من الدواعي إلى #قيق هذا الذرض مالم إضمه في 
تكو غيره من الحيوانات أو الثباتات . 

سان خاق الله : 

إن الله سبحانه وتمالى لكي بدر نظام هذا الكو وبدر مسمله » 
قد تولى فيه الاهتام بأمرين ها النذاء وااتوالد . فاللقصود من النذاء أن 
نى الأفواع الموحودة في هذا االكون حية قامة بتسيير نظامه إلى مدة 
مماومة » ولهذا قد هيأ أسباب |امذاء الوافرة » وأودم الأجساد الناءية 
أهلية لذب النذاء وهضمه حى بلتحم بها ويصير جزءا من أجزائها 
وأنشأها علىرغبة فطرية في طلب الغذاء . ولو لم نكن في الأجساد اأنامية 
- من نباتات وحيوانات وأناس ‏ هذه الرغية القطرية في طلى الئذاء 
ملكت حماء ولا بقبت في مممل الكون حباة ولا حركة ولانضرة . 
إلا أن لبقاء الأنواع وحيانها في نظرة الفطرة أهمية ليست ليقاء الأفراد 
وحیامم ۾ لآن الآامراد ليس لیام إلا مدة بسيرة مس أن بقاء الكو ن 
وسيره «اطراد إستلزم أن ولد أفراد حدد قل أن عوت الافزاد الاولون 
ليرثوع ولوا محلبم . ولتحقيق هذه الضرورة الحذرية.قد اهتمت الفطرة 
نظام التوليد . فا التقسي ينالأنواع باعتبار الذركر والائیوجمل نكوين 


الذكر مختافا عن تكون الأنثى » ووضم اليلان في كل منها إلى الآخر » 
ووضم عاطفة قوبة بنها للاتصال الحنسي إلا لأن بلرا قبل موتها أفراداً 
جددا للقيام عهمة تسبير نظام الكوث . ولو لم يكن مه هدا الثرض »6 
للا كانت ثمة حاحة إلى خلق الذكر والاشى أو الرحل والمرأة كحنسين 

ثم انظر نظرة أخرى » إن الانواع الكثيرة الأولاد ما خلقت فبا 
القطرة' عاطفة” قوية” لحب الاولاد ورعايتهم وتربيتهم » لأن هذءالافواع 
إنغا تبقى حية عجرد كثرة التناسل , وأما الانواع القليلة الاولاد قد 
خلقت فما الفطرة عاطفة قوية لحب الأولاد والسهر على رعابتهم والصير 
في تر بشهم إلى مده غر بسيرة حى يسثقلوا بأمرم وحفظوا فيم 
بأنضهم . وف هذا الياب جد أن طفل الإنان أضف من طفل أي 
نوع آخر » وهو لهذا أحوج من غيره إلى رعانة أبويه وعطفي) دة 
طويلة . ومن حانب آخر لا نكون نزعة الشبوة الحنسية في الا'نواع 
الحواية إلا وليدة فصول خاصة من السنة أوعحدودة تحت المطاب 
الملية ٠‏ إلا الإإنساك » فلدست هذه التزعة فيه وليدة فصل خاص من 
فصولااسنة ولا محدودة تحد من حدودالمباة . ولهذافإن الرحل والمرأة 
. في النوعالبشري محولا ذعلى أن نكونالملاقة الزوجية بيني دائة متصلة . 
وهدان الا'مان هما اللزان تحجملاد من الإنساك مدني" الطيع »ومن هنا 
يقوم أساسالبيت» ومن الببت تتفرع القبائل والشموب والا'مم» وأخيراً 
يقوم على أساسه بناء المدنية الإنسانية الشاملة , 


وانظر بمد هذا في تر كيب حسد الانسان ....... انه لما يدل 
عليه عل الاحياء أن المصلحة النوعية قد أوثرت على المصلحة الذاتية في 
تر كيب جسد الا نسان ٠‏ وأن كل ماقد أءطى الا نان » هو لنوعه أ كثر 
منه لذاته » وان المدد التناسلب4 ( Sexual Glands‏ ) تقوم بأ كير 
وأم خدمة في حسد الاندان , في من جانب تمد فيه ماء الحياة 
Hormon )‏ ( ۽ ذلك الماء الذي شىء قده ا جسن والجال والبياء 
والرواء واائنضارة والطراوة والذكاء والمحرك والقوة والنشاط ؛ ومن 
حبة أخرى تندىء فيه قوة التو ايدوالتناسل » تلك القوة الى تحبر الر حل 
والمرأة على التقارب الهلامسةالزوحية. وان السن الي بكون فما الافسان 
أوفر همة واستمداداً لاقيام بالخدمة النوعية > تتكوذهي يمينا سنا أشبابه 
وحاله ونشاطه » وأما السن التي تفتر فما مته ويمود فا غير أهل للقيام 
بالجدمة النوعيةونكون 86 پاتا أضء ههو عحزه و شحو ته ژهرمه» 
وأن المملية الزوحية عندمانضيف فيه»فكأنها تؤذنه ناء المدةالمقدرة 
لحمانه ل وع هدا إذا آخر حت من حه عدده التاسلية لازو قا 
لابمود أهلا للقيام بالخدمة النوعية » كذلك تقل فيه القوة والنشاط لاقيام 
بالخدمة الذائية لآن قواه الحسدة والمقلية لاتكون بدون هذء الندد الا 
ضميفة جد . 

وخدمة ااے لحه ااتوعية » لها ف حسد المرأة من الإاهة مالس حی 
في حسد الرجل » تحيث إننا إذا أنممنا التفكير في نر كين حسدهاء 
عامنا أن ليس هذا الت ركيب كلهالا ليقومتخدمة الإ قا على النو ءالشيري» 
فا)رأة عندماتدخل سن البلوغ يدأ با الطمث.وهو الذي يمدها تاحمل 


في كل شور » وعندما تستقر النطفة في رحبا » حدث انقلاي هائل في 
نظام حسدها كله ونداً مصاحة الحنين هي آي تتح فا ولاتترك لما 
من قوتها الحسديةإلامقدارا بسيرا لاتبقى علىالحياة بدونه » ولاتصرف 
بقرتها الباقية إلا في تنذية الحنين ونربيته . ومن هنا ينشأ في فطرة المرأة 
الب والايثار والتضحية من أحل ولدها حيث لاتكون عاطفة الآنوة 
في الرحل قوية عميقة مثل عاطفة الأمومة في )رأة . وبمد وضع الجل 
يحدث في سد المرأة انقلاب آخر بمده لإرضاع الولد ٠‏ إذ تجذب غدد 
الرضاعة من دم الاما حسنأحزاله أتصنع مها اللدن المرضيع ؛ وهنا أ عم 
الفطرة المرأة على أن تضحي عصلحتها الذاتية في سبيل المصلحة النوعية . 
وبمد الرضاعة يمد جسد المرأة لوقوع امل مرة أخرى ولاتزال بها 
ساسلة اخخل والرذاءة مادامت مستعدة لاقيام عذدمة المصلحة النوعية » 
حيث إل استعدادها لاقيام مهاده الحدمة إذا ماولى مدراً قرءت اب اوت 
والانصراف من هذه الانيا » ومع ابتداء سن اليأس زول علها <حسنها 
وجالما وتنمدم فما الرشاقة والماذية وندخل في عام من الآلام الحسدة 
والحموم النفسية لا ينهي إلا مع موتها, فالذي بدل عليه كل هذا ألّأحسن 
ايام المرأة هي الايام ااتي لاتحيا فما الا للمماحةاانوعية» وات أسوأها 
هي الام الي لا تيا فما الا لمصلحتها الذاتية . 

إل کنا یرای ر و افو ا قو ل نيمي أوف {Anton Nemilov)‏ 
قدألف في هدا الموضوم كتا ماهوا نأساة الحياتية رأة( Biologiéal‏ 
o Woman‏ edyعها"‏ ) و در ف لند‌تر حمته الا نکایزمه تة ۳۲م 
فهو يؤ كد في هذا الكتاب أن ليست ولادة المزأة الا اتقوم بخدمة 
الابقاء على النوع البشري . وهذه الحقيقةعينها قد ينها كثيرمن الكتاب 


لك 


الآخرين « فلا يقولالد كتورالكسيس كارك ( Dr. Alixis Carrel‏ ) 
- من الفائزرن يجائزة نويل في ڪتابه د الانسان ذلك الحبول » 
Man, The Unknown )‏ ( : 


« إنه حى هذه الالام لم بنضج فكر الإنان وم يشمر على الوحه 
التام ما أوظيفة التوايد من الا'همية في حباة المرأة . إن قيام المرأة هذه 
الوظيفةما لا مندوحةعنه لكلا القيامي » فا حر يف النساء عن التوايد 
ورعابة الطفل إلا حمفاقة شنيعة لا يقدم علبها عاقل » . 


ويقول طبيب آخر من‌علماء النفس - هو الد كور آزوالد شوارز 
Schwarz)‏ 0208104)- في كتابه نفسية ا لجس ( - The Psycho‏ 
×5 اددنعه!) « أي شيء باترى بدل عليه وجود الغرزة المنسية في 
الإنان؟ ! ولتعدفيق اي عيض فد وضمته الفطرة ؟ !ن الحققة الي 
لا غبار علما أن ه_ذه الثريزة إنما هي لإنحاب الذرية وتخليد النسل» 
إذ من القوانين الثابتة في عل الا'حياء أن كل عضو في حسد الإنان 
يجب أن يؤدي وظيفته الخاضة المناتقلة! حى ححقق ,ذلك البمة التي قد 
أسند تا اليهالفعار ة. وعلهذا إذ! منع هذا العضومن أداء وظيفتهالخاصة. 
فلا بد ان نتعرض حياة- الإ ناك اشا كل ص هقة متمددة . وما بتءلق ذا 
اأنبحث أن حسمل ار أء لم خلى في معظمه إلا أوظتفة الجل والتو ليد نبي 
إذا منعت أن تعمل لاحقيق هذه الوظيفة الا'ساسية انظافها الحسدي 
والمقلي » فلا بد أن تذهب تة الالال “والتذمن والمقد النفسية 
المتعددة . وعل حلاف هدا فانرا عندما صمح ما تد حال حدیدا 


۷١ - 


وماء روحباً بتغلب على ماقد يمارا من|أضمف والاض خلال يسبب وضع 
ااطفل وإرضاعه 27 . وبيضف قائلا : 
« إن كل عضو في جسدنا جب أن يقوم بوظيفته » وعلىهذا فإنه إذا 
حيل بنه وبين أن يقوم بوظيفته » فلا بد أن ختل به التوازث في نظامنا 
الحسدي . إن المرأة لست حا<ة إلى إنحاب الذرية لجرد أن ذلك ما 
تقتضبه عاطفة الامومة التي قد فطرت علا أو جرد أنها ترى القيام مهذه 
الحدمة وا<بأ على نفسها بناء على ضابط خلتي مفروض علا » وإغا هي 
حاحة الما لان نظامها ا لدي ما بني كله إلا لاقيام مها » هبي إذا منمت 
أنتقوم ها » فلا بد أن تأر شخصيتها كلها بالانقياض والهر مان والمزعة 
واليأس اميت » . 
وهذه الحقيقةهيالتي إشيرالها القر آنا لحكمعة_دما بين أذالغرض 
لأسي الذي تقصده الفطرة بإقامة الملاقة الزوجية بين الرجل والمرأة؛ 
هو الإنقاء على النوع البسري » وأن الفرض الثاني الذي تقسده اافطرة 
اقامة هذه الملاقة هو أن يؤسس الإنسان حياة_ه المدنية بتقيده بالحاة 
الزوجبة . فليست الحاذبية التي وضمبا الله بين الرحل والمرأة ء ولا االذة 
الي وصمبا في ملامستها الزوجية » الا ليحقق الانراك هدن ااغرضين ‏ 
وأما أنه إذا كان إا بربد االذة وبأبى القيام بتحقيق هذن النرسين » 
فيو يدوك شك تحاول تغيير خلى الله لا نه لاستخدم القوى والاعضاء 
التي قد أعطاء الله إنأها للابقاء على نوعه »واا يستخد مها لجرد تحقيق 
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غرضه الذاتي . فا مثله إلاكثل رجل يضم في فه لقم أغذية لذيذة ثم 
بلفظها لفظلأ دون أن يسثلمبا » وذلك لينال لذة اللسان فس » فكا أن 
رجلامثل هذا لار تكب بغملته إلا الانتحار » كذلك فإن الرجل الذي 
لابريد بملاقته الزوجية إلا اللذة والمتمة وحول دون أن بتحقق غرض 
بقاء النوع البشري فهو لار نكب بفعلته الا جرعة قتل النسل » يل هو 
مخادم الفطرة ويستهزىء بقوانينا » لان اللذة الي وضمتها الفطرة في 
الملاقة الزوجية » إغاهي مثابة أجرة يناما الإنسان على الحدمة الي يقوم 
ا لتحقيق غرض من أغراض الفطرة » ولكن بريد هذا الرجل أن 
تقاض الاحرة كاملة ويأبى القيام الهدمة . أفليس هذا بمخادعة الفطرة 


واسنهزاء بقوانيا ؟ 1 


- نايا ل 


القمسار 


نيك 


وتمال الآن ائرى : هل إن الفطرة تعاقب الذن ادعونبها 
ويستهزئون بقوانينها - على ما ببنافي|افصل السابق ‏ أم تثر كم وتخلي 
سبيليم بدوك ما عقاب على حر عنهم؟ يصر عااقرآن بأن العقاب يقم عامهم» 
وذلك بصورة أنهم لا يضرون بأعمالم إلا أنفسهم . وفي ذلكورد قوله 
٠‏ تمالى: « قد" خر الذن قتاوا أو'لادم سفبا شير علام وحراموا 
ما رزقهم الله" افتراء على الله ٠)‏ . فالنقيجة التي ورد ذكرها في هده 
الآنة لتحرحم نممة التناسل بقتل الأولاد هي الحسران . وتمال انرى في 
ما يلي» ما هي الو حوه التي تظبر علا ند<ة اران هذه ؟ 


. » وحرموا ما رزقوم اله‎ «٠: إن قدماء المفسرين إغا بينوا قوله تمالى‎ )١( 
أنهم يحرمون على أنقسهم ما قد أحل الله هم من الا كولات »> والدبب في ذلك أن‎ 
لم تكن ثمة حركة لتحديد النسل في زمائهم » ولكن الله الذي بط سمه كل ما كان‎ 
وما سيكون » ما استعمل إلا كلات عامة لا تشمل تمر المباحات من الأ كوالاك‎ 
>» خسب » وإغا تشمل أيضاً تحر مكل نعمة أنعمبا على عناده وكلمة «الرَرزف‎ 
لا نستعمل في مماجم ا0غة وفي كلام المرب جرد المأ كو لات والمهروبات وإفانستعمل‎ 
لكل نعمة مما فيها نعمة الذرية “ ولا قد جاه عنا ذكر تحريم « الرَرّف » عقب قل‎ 
الأولاد » فمناء الواضح أنه ما فد خسر الذين قتلوا أولادثم سفهاً بغير عر »> كذلك‎ 
. قد خسر الذي حرموا على أنفسهم نممة التناسل وإنجاب الأولاد‎ 


ولان التناسل والتوالد علاقة مماشرةمحسد الاندان وروحه ءفملينا 
أن نمرف قبل كل شىء ااؤثرات اتتى نحدث لتحديد النسل أو تنظم_ه 
- 0 يقال إن حساك الا سان وروحه , 


قد ببنا سابةأ أن ادف الرئسي الذي تقصده الفطرة بقسمةالنوع 
البشري وحمله على حنسين مختلفين : الذكر والانثى » إما هو التوالد 
والتناسل والاستيقاء على النو عالبشري . وقد قلنا كذالك أن الذي تطالب 
به عين فطرة الذ كر والانثى أن يقوما بواحب | حاب الذرءةء ولذاك قد 
وضمت الفطرة في المرأة بوحه خاص » رغبة أ كيدة في الذرية » وعاطفة 
شديدة غحمتها. وقد علدت كذلك كيف أن اافددااتناساءة في الانسارن 
و ائ عميةأ و كيف أنها تتؤدي واحب حمل الا نان على 
خدمة نوعه » و کف أنها - فى الوقت هسه س تشىء فيه الجسن 
واتمال وااماء وااطراو: والرشاقة والحاذمة والنشاط والقوة العقلببة » 
ولا .ا هي المرأةء ل مخلق هيكاما الحسدي إلا ليقوم مخدمة النوع 
البشري ويؤدي واحب الاس قاء على وحودءء فهو الحدف الرئسي الذي 
قصدته الفطر ة تخلةها وهو الواحب الذي تطالم) الفطرة بادائه . 

فالنتيحة الي لا بد أن يتوصل إلا عقلك إذا ما أنممت:اانظر يكل 
هذه الأمور » هي أن الانسان إذا كان إغا بقصد اللذة بعلاقته الروحة 
وبأبى أن تحقق ااغاية التي قصدتما الفطرة من وراء هذه الملاقة و جملت 
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طلها ملتحماً مع دمه وروحه » فنا لال أن لا نترتبعلى جرعته مؤئوات 
موبقة وعواقب وخيمة في جبازه المصي وفي نشاط غدده التناسلية . 

والتحربة ثويد هذه النتيحة المقلية . يقول تقرير لحنة نسبةالولادة 
القومية في بريطانيا سنة ١950‏ بصدد الكلام عن مشكلة تحديد النسل 
من الوحبة الطبية : 

« إنه من الممكن باستخدامالوسائل الم نم ةلاحمل أدْينشأالاضطراب 
والاختلال في نظام الرجل المماني » كا أنه من الممكن أن ينشأ به 
ااضمف في قوته النناسلية أو تنمدم فيه هذه القوة ياتا . ومما حوزالقول 
به على وحه عام أن هذه الوسائل وإن كانت تحدث في عة الرجل 
مؤرات سنئة حداً > إلا أن الذي بخدى داعأ أن الرحل عندما لانشبع 
غريزنه الحنسية بعلاقته الزوحية » يمتريه التبرم والانقباض شما فشيثأني 
حماته المائلية » ولا بد إذن أن حاول إشباع غرز ته الحنسة بوسائل 
أخرى تفسد عليه صحته بل قد تعرضه للأمراض الحيثة » . 

ثم بقول تقرير اللجنة المذكورة التشبة للنسام : 

« إن منم امل إذا كان لازماً من الوحبة الطبية وكانت ولادةعدد 
كيد من الخال تد دنال لر ست طشك أذ وترم 
الجل تحدث مؤثرات <سنة في صحة المرأة “ولكن إذالم نكن ةا 
ندعو ها إلى منع !ممل فلا إبد أن تكو النتيحة الحتومة ا 
أأصناعية أن بنشأ التوتر في نظام المرأة الحسماني ويلازمها- شيثافشثا - 
القلق والاضطر اب واك_برم والضجر »> لأا عندما لا تشبع غريزتها 

E 


الحنسية ؛ فن علاقتها يزوحبا بمترما ‏ ولا بد - الشذوذ والاازعاج. 
وقد شوهدت هذه الاتائج بصفة خاصة في الذن يختارون طريق المزل 
انع الجر ¥ - 

وسين الد كتورة ميري شار لمت ) Dr. Mary Scharlieb‏ ( تانج 
التحارب هذا الشأن بكلاتها الآتية : 

« إن وسائل تحديد النسل ‏ سواء أ كانت هي اللولبيات الممدنية او 
الا'قراص والمقاقير القاتلة للحيوانات المنوية أو حواحز اطاط وغيرها_ 
وإن كانت ارآ لا تتمرض باستخدامها لضرر فوري ظاهري » ولكنها 
إذا ظلت تستخدمبا ادة من الزمان » فلا بد أن يصيها الانهيار العصي 
Nervous Instability (‏ ) قبل أن تلخ سن الكبولة . ومن النتانج 
اللازمة لاستخدام هده الوسائل التبرموالتذم والقلق والنزق والا'رف 
ونوترالا'عصاب وتشويش الفكر وموم الا" حزان وضمم القلمو تقص 
الدورة الدموية وشلل اليدن والر لين والتهاب الحسد واشطرات 
المادة الشهرية ¢ ۰ 

ومن الأطماءمن يقولهإنسقو طالرحو( Falling of tho Womb‏ ( 
وفساد الذا كرة من النتائج اللازمة لاستخدام وسائل منم لجل » بل 
إن هذه الوسائل كثيرا ما نسيب المراق ( الوسواس ) وخفقان القلب 
والحنون وما إامها من الملل الخطيرة الا'خرى . زد على ذلك أن المرأة 

عندما لا تلد إلى مدة » قد تحدث في أعضائها التناسلية تثيرات تتأثر ما 
VV‏ 


أهليتها التو ليد » وإنها عندما ىل بمد ذلك ٠‏ تماني آلا شديدا أثناء 
الل والوضم(3) 6. 


وبقول الاستاذ ليو ارود م . ب. ) .8 . Lunard Fill M‏ ) في 
احدى مقالاته : د أن التغيرات الي تمحدث في حسد المرأة عندماتدخل 
سن البلوغ » لا حدث كبا إلالغابة التناسلءولا تدورعلها المادةالشهرية 
في كل شهر إلا لتمدها لوظيفة الجل . فكل عانسة أو كا ل امرأة تمي تفا 
عن الول » تنتهي فما كل دورة لاءادة الشبرية مع بأس كل أعضائها التي 
كانت قد أعد'ت الحمل في تلك الدورة . والنتيحة ألحتومة أمدم حفن 
هذا المقتضى الفطر ي ولتمطل الا'عضاء التناسلية أن صحدات الاختلال 
والتدمر في مزاج المرأة وإصدما الاضطرابئي وظ فة أ ءالما التناسلية» 
ولا تمر عليها أيام المادة الشهرية إلا بغالة من الألم والاشطراب وأت 
إس »ر خي #دياها وبفارق وحبا الخال والرشاقة ويصدما القلق واليأس 
والانزعاج والتشوش الفكري . وعا جب أن لا بيب عن الأذهان أن 
الخد التناسلية لها تأثير باغ في حياة الانسارن ٠‏ ابي لا تولد فيه ااقوة 
التناسلية خسيءوإغاتولد فيه كذ لك النشاطوالحيويةوا الوا لكاذبية وها 
تنعأ فيه كثير من الصفات وااطباع الللقية. وهذه الغدد عندمابتضاءفك 
)١(‏ إن الد کتور آرنولد لوراند ( 1۲۵0۵[ ) قد تصدى لبان المؤئرات 
الديئة لاستخدام وسائل منع الحمل بكل تفسيل في كتابه « العاوّات المفصرة #حياة 
وإعادة الشباب « ( Shorting Habits and Rejuvenation‏ 1116 ) وقد 
طيم هذا الكتاب فلدلفا سنة ٠۹۲۲‏ . 


VA 


عملها مم دخول الانسان سن البلوغ » فكا أنها تسبب فيه الاستمداد 
للتناسل » كذلك تسبب فيه الج أل والرشافة والقوة المقلية والحسدية 
والشماب واانشاط والر كه . وعلى هذا إذا حيل بين هذه الة_دد وبين 
أن تؤدي وظيفتها الفطرية المقصودة من وراء تكوينها» فانها لا بد أن 
يصدما الشلل والتمطل في أداء وظيفتها الضمنية ‏ أي ااتقوية ‏ أيضأ . 
وبالاخص ليس ممنى منم المرأة أو امتناءبا عن الل إلا أن يمطلل 
نظاميا الحسدي ويرك بدون ما غانه ولاهدف فيالحاة . وقد ذكرنا 
سابقاً رأي الدكتور آروالد شوارز في هذه ااسألة حيث يقول : « من 
الحقيقة التي لا غبار عليها أن ليست الغر يزة الجنسية فيالمرأة إلا لإنحاب 
الذرية وتخايد اانسل ء إذ من القوانين الثابّة في على الا حراء أن كا لعضو 
في حسد الإاسان تحيأن بؤدي وظيفته الحاصةالمستقلة حتى تحقق بذلك 
الميمة ااي قد أسندتها إلبه الفطرة . وعلى هذا إذا منم هذا الءضو أن 
بؤدي وظيفته الخاصة فلا بد أن تتمرض حياة الانسان اشاكل مرهقة 
متمددة . ومما له علاقة بهذا اأبحث أن حسدالمرأة لم بخلق في معظمهإلا 
أوظيفة ال وااتوليد» فبي إذا م: عنمت أن تعمل لتحقيق هذه الوظيفة 
الا'ساسية لنظامها الحسدي واأعقلي » فلا بد أن تذهب تحية التدس 
والافحلال والمقد النفسية الامددة . وعلى هذا خلاف فالها عندما تح 
أما » تحد جال حديدا ومهاء روحيا يتغل على ما قد يمتر ا من الف 
والاضمحلال سبب وضع اأطفل وإرضاعه0)» 


ءا١ؤه1ةنس غسية الجنس( عرءة ؟0 نرع0[وطءوو2 المطبوع بلندث‎ )١( 
. ۱۷ ص‎ 
5 ۷۹ 


وما لا محال فه لا*دني شك أن تحديد النسل ظلم صر يح لمرأ: ؛ 
فهو ينشب المرب بيا وبين فطرتها » ونتيحة لذلك يختل فما نظامبا 
الحسدي وار عليها حبازها ااعصي : 

إن نحديد النسلء في حد ذاته » خروج سافر على نظام الا نساات 
الفطري . وفوف هذا فان الطرق التي تستخدم انم المل تترك على الر حل 
والمرأة ‏ ولا سما على المرأة _ مؤئرات سبئة تنخص علا حباتما وتهدم 
عليبا شخصيتها . 

7 أقدم وأم طرق تحديد النسر الإحباض أو إسقاط الجل 
( 0۲ط ) وعلىرغم الرواج الكيير الذي قد صادفته الوسائ رالحديئة 
الاخرى انع اخلى » فإن الإحباض لا بزال هو اأطريق المسةمملل نم 
الخحل في كثير من بلاد الدنيا , بل, هناك بلاد بوحد فيا عدد لا إستهاك 
به من النوادي والميادات الخاصة بالإإحياض . والس في ذلك الست 
هناك وسيلة من وسائل متم امل قد ثبت نحاحها في منه الحمن مائة في 
المائة-» فملى الرغم من استخدامها قد حدث الحمل فيمالحه المتبرمون من 
نسلبم بقتل ولدهم الذي بريد أن بحرج إلى نور الدنبا على غير تصربح 
منهم قبل أن بولد. أما دعوى أنصار حركة تحديد النسل أنه بتنظيم 
الندلى قد نقصت فالدنيا حوادث الإحباض إلى حد كبيرء فإنالقائق 
الثابتة بالارقام الناطقة تفندها تفنيدأ . فملى ما ببينه الاستاة بال جيب 
هارد ( لموطولا .1 .إننوط ) مستنداً إلى إحصائية أْربكا الأخيرة » 
لازال هناك ۸/ منالموانس و ٠١‏ - 76/ مالةز وجات عار سن طر بقة 
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الإجباض كل سنة في أمريكا (. وقد بذلتالههود المتابمة في اليالاف 
بمد الحرب المالية الثانية لترويج حركة منع الجل تحت إشراف القائد 
الأعلى الأمربي » رولكن زادت فيا حوادث الإجباض رغم هذه 
الحركة لنم الجلعلى صورة لامثيل لها في تاريخ اليابان السابق . فني سنة 
140۰ ما کان الاهوة ؟ )من سكانها والذن بلحؤو د إلى و سيلةالاحباص» 
ولكنه انشر بين ۲ه منېم في سنة 19.00 . وعلى حسب تقدير الاستاذ 
ساقي (لاتندة5) عصل في اليانان ٠,۲۰۰۶۰۰۰‏ _ أي نحو مليوك ور بع 
مليون ‏ حادث للاحباضكل سنة . وأما إذا أضفنا اأم| حوادثالاحباض 
غير المشروعة ‏ اأتي لا يقل عددها عن مليوني حادث على أهون تقدير- 
فان عددها يبلغ حرث لا تقضي منه المحب . وعو حب التحقيق الذي 
عملته جريدة « مين ثي » (نطء مه۷( اليومية في اليابان إن الأسر الي 
اول تحدیدالاسل في ايانان »”يزاول فما طر يق الا<باض بستة أضماف 
بالنسبة الأسر ااتي لازاول تحديد النسل . 

ويفا فانالنئيدة التي كانت قد انتهت الما الاحنة الملكية لاستمراض 
نسية الولادة في انكلترا سنة ٠۹۲۷‏ » هي أن الاحباض له رواج في 
الاسر المزاولة لتحديد النسل ب ۲۷و۸ أضماف,اانسية لرواحه في الاسر 
غير امزاولة لتحديد النسل . 
)١( 0‏ «الجلوالولادةوالاجپاض» ( (Pregnacy Birth and Aportion‏ 
اللو م بنبويورك سنة ۱۹۰۸ وص 5هو9١١ا.‏ 

0( ميك مارمك آرثر ( Mc Mormack Aut her‏ ) في كتابه «الجمهور 
والفضاء وانغذاء» (1'000 280 5pac‏ , 16ممع'1) المطبو ع بلندن سئة ١55‏ 
ص ٩۷‏ . 

A\ -‏ - تحد يد النسل م = 


وإلى نتيجة مثل هذه قد انتهت حقيقات الاستاذ ايريئن ب . وبر 
Arene B. Teuber }‏ ( جامعة ربستون ي مرکا . بقول الاستاذ 
ار ن ب . تور : وإ الا جياض فد تضاعفت حوادثه عدة مرات بعد 
رواج وسائل منع ال » وما رواجه الآن بين المتزوجات -ؤسب » بل 
هو عام كذلك بين الفتيات غير البالفات عدرن سنة 290 . 

ومما بتفق عليه رأي أ كثر علماء الطب أن الاجباض له مؤثرات 
مبلكة على عدة المرأة وعل نظامها العصي . ونحن هنا نكتني بسرد رأي 
الد ر فريدرك تاسیج.( .£ (Taussig, Fredrik.‏ إذ قد حاء فيه لباب 
المعلومات الطبية في هذا الموضوع . يقول: « إن الجل عندما خر ج قبل 
| كهاله ‏ ويصطلم على هذه الفملة بكامة الاجباض (ده:):0ط )4‏ فبناك 
ثلاثة أضرار بتمرض لها النسل الانساني لأجله : 

5- مهلك عدد غير معلوم من أفراد البشرية قبل أن خر جوا إلى 
فور المءاة . 

- ويدهب علد غير إسير من الأمہات فة الوت أعناء 
عملية الا <ياض . 

م”_ وبالاحواض تحدث في المرأة مؤارات مرضي( (Pathological‏ 
لا يتان بمددهاء وتحرح فما إمكانيات التوليد في المستقبل على صورة 
مفز ٤‏ حداً 600 

. ٦۷ الممدر المذ كور ص‎ )١( 

( ۲ )الاستاذ تانىنجفربدريكج(ع 15605101 13055188 )في مقاله «مشكلة 
الاحياض » (The Abortion Problem)‏ ف « أعمال مؤثمر اللجنة القومية 
عن صحة الأم بالتي مور ( 82111092056 ) سنة 4 :ص ۳۹٩۹‏ ۰ 
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ولتحديد النسل وسائل أخرى غير الاحباض تمرف عامة بالوسائل 
المائمة Contraceptives ) Jaz‏ ( إلا أن الر أي الذي راه علماء الطب 
حى في هد.الوسائل » هو : 

١‏ ان ليست منها وسيلة أ كيدة مضمونة للم الل مائة 
في الائة . 

7 _ وان لست منها وسيلة لاتدث مؤثرات سيئة في صحةالمرأة 
وي حبازها اامصي 5 

وعلى حد قولالد كتور كير فو لسو م Dr. Clair E. Folsome)‏ ): 

« لست عندنا حتی اليوم أنة وسملة مملومة سسبلة اورخيصة غير ضارة 
عكن ام تخدامہا لتحديد النسل)» . 

وأيضا إن المؤئرات النفسية الي تر كبا كل وسيلة من وسائل مذع 
أجل في صحة المرأة وحياتها العامة مربكة حدا » وه الاتمحدث 
مشا كل المرهقة فسب » بل هي كثيرا ماتودي حتى بتلك اللذة التىقد 
أودعتها الفطرة المملية المنسية حزاء على أداء الإنسان خدمة 
زنادة الفسل 50), 

وهده الحقيقة تبينها الد كتورة ستياوني ) Dr. Sattyawati‏ ) في 
ما والتحطيط العائلي» ) Family Planning‏ ( مكلاسا الائة : 
)١(‏ تفدم التحقيقات في وسائل تحدبد افراد الاسرة » المواففة للقات الريفية 


Progress insearch tor Methods of Family Limitations ) 
» المطبوع شويرك سنة هود‎ ) suitabاe‎ for Agration Societies 


ص ۱۴۳۰ . 
(؟) كتاب الاستاذ ميك كارمك الد ور من YE‏ ° 


بم - 


«وأحماناً تكو نامج تحديد النسل خطيرة حداً حمث إن الان )ن ٠‏ 
يفقد بها طمأنينةالقلب؛ويصيبه الاضطراب النفسي والقلق المسيوالآرق 
الشديد » بل طا( يدهب ضحية امراف والاختناق وختل عليه توازنه 
اأمقلي و تمقم النساء ويفقد الرجال قوتهمالتناسلية)». 

وأما حوب منع ا جل ) Contraceptive Pills‏ ( اي طالما تندل 
الحبود للاشادة بذ كرها والافاع عن سمستها » فلا خةى على أهل البصيرة 
مافها من عوامل المضرة إصحة المرأة وتمطيل كثير من قواها المقلية 
والتناسلية » فمن اليانة الشنيمة القول بأنها غير ضارة بصحة اأرأة . 
يقول مىك كارمك : 

« وانه وإن م بأت الوقت لنبدي فى هذه الحبوبرأيا طبيأ قاطمأ » 
ولكن من الواضح على كل حال انه من الال ان تكون هذه الحبوب 
وسيلة يقينية انم اجل »ولاتحدت لها مؤثرات سيئة في حماة ا رأة في ما 
بد . ان هذه الحنوب إعا تمل عملبا بوقف بوإضة المرأة عن التموء 
ولايد هكذا ‏ ان حدث الاضطراب قي عادمها التمهرنة 1 والاص 
مادام كذلك » فان المقل لا إصد”ق أبدا أنه من الممكن ان حدث مثل 
هدا 0 الهائل في نظامغدد المرأة ة بدون ما الرغبر حدود)». 

ولك ان تد في هذه الحموب رأيأ طا آ خر >وز الاعاد عليه في 
ملح الموسوعة اابريطانية للتحارب الطبية » فقد ورد ي هذا ال لكق 

القول الاني ال ر کتور ج. يه سوثير ) I. Swyer‏ 6( : 


(١)جريدةباكستان‏ امز ( 168 "aەن Pak‏ ) بلاهوّر”١‏ ؟سيتميروه و١‏ 


ص £ ° 
(؟) كتاب الاستاذ ميك كارمك المذكور صن 1م . 


“At - 


الطوبلة المدى . ومن المفاسد الكبيرة في طريق العلاج بها أن على المرأة 
فيه أن اول عغيرات ابوب تال ذامل ووفق نظام معال . وفوف 

وآخر ما لغئأ 28 الشأن هو رأي الد كتور الشبير رشل دو كس 
في هده الوب حيث يقول : 

«.. فال رأة عندما تتناولهذه الوب انع حملباءفبي لاتتمرض لاصداع 
عضال کا لسر طاك2050) , 
الل من الحطر على صحة الا ساذوااضرر بطمأنينته الفكرية والنفسية » 
ولكن من غير القطعي ؛ حى يمد اخال کل هده الاخطار وم کا :د اء 
المتخدمة اليوم لمنع الحل غير قطعة إلى حد «مقلق »كا يقول تقر رالاحنة 
الملكية فيانكلترا . وأيضاً مما قدتوص لابه الد كتور ايكبالد ( Dr. M.‏ 
4 ) بالسويد بعد عدة تحارب أجراها في هذا الثأن « ان ,رس 
من ٤۷۹‏ > إمرأة في السو؛-د حمان على رغم ما اتحذن من التدابير لنم 
ا لجل _ أي من الحال أن تأمنوا على أنفسم خطر الذرية د ,كل جزم 
وبقين» ولا بعد أن يك دوا لدفمه كل و عن امترات والحسار. 


. ٠۹٩۰ نوفير‎ ١8: حريدة « الصدق » بلكنؤ ( اهند)‎ )١( 
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ومضرةفادحة أخرى - علاوة على هذه امضار ‏ أن الرحال والنساء 
عندما خرن عل ا نف پم - بز مهم _ حدوث الجل بأسةيحدا ميم وسائل 
تحدي_د النسل ومنع الل » لا يبقى لمم استيلاء على غراءهم الجنسية 
السفلى » وهذاك تتخطىمطاليالرحل الثهوانيةمن المرأة حدود الاعتدال 
ولا تعود العلاقة نى إلا كملاقة هيمية تة لا تكون الكلمة المسموعة 
فما إلا الميول الكموانة والغرار الحنسية . وهذا مافيه أ كيرخطرعدق 
بالصحة والاخلاف ممأ . يقول الد كتور فورستور : 

وان زوحية الرحل إذااعہت ناما إلى عبودية مطااب النفس 
وأهوائها ااسفلى ولم نكن لدبه قوة لكبح جماحبا » فإن المالة ااتي تنولد 
بذلك تنكونمن حيث زرايتها ودناءتها و تاتيا المسمومة أفدح بكثيرمن 
المضرة التي يمكن ظبورها بتكرار الل وتمدد الاطفال » . 

؟ - في اغماة الماذية والاداعية : 

د أشرنا في ماسيق إشارة منية إلىماحدث لنع ال من المؤئرات 
السبثة في ياة الإنان اامائلية . وأثره الاو واافوري الذي محدث في 
علاقة الزوحين هو أنه حي لاإشتسع ماديا امن دواعئ الفطرة على صورة 
كاملة » فإن شيأ كالبرودة يظير في علافتم) على طراءق غير مشمور به» 
وهو الذي بتحول إلى فلة المودة والرحة في بدء الا'مى ثم إلى ااشذوذ 
والتذم والتوتر في آخره ولل 'خص إن الاضطراب اأمصي ر 
الفكري الذي ينشأ في المر أةلالمااومة علق الستتخدام طرق منم الجل , 
مهدم - شيئأ فشا _ كل ما في حياتها المائلة من الحة ا 
وااطمأننة القلبية . 

a 


ولكن علاوة على كل هده المضار »هناك مضرة فادحة أخرى 2 ال 
منشؤها الا'سباب اامئوية أ كثرمن الا"سباب المادية . لدست اأملاقة بين 
الزو<ين من الوحبة المسمانية إلاعلافة مهيمية حتة » وكلمايمطها !اقداسة 
ورفمها إلى درحة علاقة إنسانية كرعة وتحلبا إلى رابطة عميقة قائة على 
أساس من امودة وال حمة » إنًا هو اشتراك الزوحين وتماونه) على تردة 
ده ا أما منع امل یجول دون أن م ده E4‏ 
الزو<ين علاقة محكة» ولا تحتاز علاقتي الزوحية درحة العلاقة اللويمية. 
ومن طييمة هده اأبهيمية أن كل واحد من الزو<ين بعد ما إستمتسسم 
بالآخر دة من الزمان » يشعر بنوع اابرود والتبرمنحوه . وي هذه 
الهيمية لایکون کل ر حل 3 ل إمرأة ¢ ولا كل إممأة 5 لر حل إلاعنزلة 
سواء » ولا يبقى كّة سبب أرمدثا ممأ متقيدن قود الحياة الزو حية حى 
مدى حيات) . المقيقة أن انس هناك * شىء غير الا"ولاد هلل الزوحين 
بل يكرهي) | كر اها على أن مشا 2 متقيدن بقيود الياة الزوحية 
ونسماتها حتى مدى حياته) » ولذا فاذا لم يكن لدعي أولاد » من المسير 
حداً أن بعمثأ مر طن ٠بأي‏ رابطة أخرى . ومن حل ھ_دا فإل 
الملاقات الزوحية بين الرحال والنساء في أوربا وأمريكا قد غدت أوهَنْ 
مع مرو ر الام »وقد کارت ولازال کار ہم عدوادث أأطلاف 
والافتراق بسرعة مدهشة » كأن القوم ما بقدت رقي نظرم آي قداسة 
للحياة الزوحية والنظام الماثى . 


— لام سد 


+ - في الأخلاق : 

أما المؤثرات السيئة التي حدثها منع لجل في الاخلاق والطباع فتأني 
على عدة وجوه : 

١‏ - إن كل واحد من الرحل والمرأة كأنه ينال بطريقة منع الجل 
إذنا مشاعا في الزنا والممرء ولا يبقى في نفسه شمور باالحوفمن افتضاح 
السيرة والوقوع في الذلة والمار والهثم بولادةولد الزة » وهذا مابشحع 
كلا منها على إقامة الملاقات الجنسية بالطرق الحرمة . 

* - إن عو دة اللزةوالاست رسال وراء حقيق أهواء اانفس بتمد'يان 
به كل حد من الحدود انلاقية » وبذلك يتولد ثم ينتشرويفوح في الجتمع 
اعطاط خاي عام كأي مرض واي . 

۳ - إن الزوحين الحرومين من نممة الأولاد لا ينشأ فم كثير من 
الحصائص الخلقية والطبائم التمريفة التي إا تنشأ بتنشئة الأولاد ور بهم 
لا'ن الابون ماهما الإزن يربان الا'ولاد ترية خلقية » وإغا الا*ولاد 
معا ر بون أوممعلى كثيرمنالصفات الخلقيةالكرعة . فبتنشئة الاولاد 
والسور على تربتهم تنولد عواطف الحب والإيثار والتضحية في قلوب 
الاون » وما بتدربان على التفكيريال-:قدل وعلى امبر والتجار واحمال 
الشدائدومصارعةالا'هوال وضبط النفس » وها حدان أنفسه) مرن 
إلىأن »دشا عيشة ساذحةهادثة ولابسترسلا كالعميان وراء مم أسباب 
البدخ وااترف جرد ذاته) » ولكن تحديد النسلل يملق على الانسان باب 
كل هذه الصفات والطباع الحلقية الكرعة . والله سبحانه وتءالى قد منح 


الإنسان جزءا منصفة التخليق والروسية عن طريق التوليد والتناسل » 
فبو - أذالك . يتس للا نسان فرصة مين لاتخلى بأ خلاق الله و لكن الإ نسان 
بتحديده لله إيضيع على نفسه هذه اأفرصة وبأبىالا الابتعاد عنر<ةالله. 

۽ _ إن تحديد النسل حول دون أن تكتمل تربية الاولاد على 
اأفضائل ومكار مالا خلاق» فالطفل الذي لاتتاح لهفرصةالتماشر والتلاعب 
والتعامل مع اخوته الكبار والصفار لا يتخلق بكثير من الا'وصاف 
الإنسانية الكرعة . وليس الا"بوان ها االزان ربياف أولادها بل إن 
الاولاد أنفسهم بربي بمضېم بعضأ . فېمعندما بتما شون بينهم ويتماشرون» 
نتو لد فم المواساةوالحة والايثار و التماوث والترافق وما الا من الصفات 
الحلقية والطباع الانسانة الملياء وهم عندما ينتقد بمضبم بعضأ بزبلون 
عن أحفسهم كديرا ما قد بكون مهم من النقائص والمايب الللقية . 
فالذن تحددوثذر يتهو ولد واحد أوإغا ينو دولدن نحيث يكون الفرق 
كبيرا بين سنا » يضيمون على ذريتهم في حقيقة الا”مر فرصة مينة 
للتر هة الخلقنة 60 , 

> - في النسل والماة القومية : 

وكل هذه ا ضار التي عددتاها حتى الآنْ » ما هي الا مضار تلحق 


١(‏ )لا هذا فحب » بل الذي براه طائفة س علياء النفس والترية أل ذلك 
ينف ارتفاء الطفل وغوه المةلي والنفسي » وانه اذا كان الفرق كبيراً نين سن 
طفلين أخوين » فكثيراً ما بتعرض الطفل الأكير للاصابة بالانهبار العصي والاضطراب 
المقلي » وذلك عندما لاجد هذا الطفل الاكبر في بيته طفلا يارب في السن . راحم 
كتاب ودحاية الامو مة » )i00غtec Over Pro‏ [113]6222) لو لفهالاستاذ دافد. م. 
ليفي ( David. M. Levy‏ ( . 

- وم - 


بالافراد في حياتهم الفردية » وتمال اريك الآن ما هي المضار ااتي تلحق 
بالاجيال والامم في حياتها القومية . 

١‏ قط الرجال : إن النظام المظم الذي وضمه الله سبحانه وتمالى 
لحا الإنسان » لا نصيب فيه للانسان نفسه إلا أن يتصل باارأة ويوصل 
نطفته إلى داخل جسدها . وما هناك شيء بمد هذا يقدر عليه الانسان 
أو علك الخيرة من أمره ء بل هو بتامه لا يتوقف إلا على مشيئة الله 
وحكته وتقديره . وفيكلمرة يتصل فما الرحل/اارأة » يدخل في حسدها 
ما بين ٣۰۰‏ و..غ مليوك<يو اك منوي , فتحري هذه الحيوانات لتصل 
إلى مسيضة (0611 عع5) المرأة » والذي يصل منما إلى هذه المبيضة قبل 
غيره هو وحده الذي يةوز بقعب الس وهو وحده الذي يشيرك في 
إسكان الارض » وغيره من تلك الملابين المديدة موت 5 

ولكل حيوان من هذه الحيوانات مزايا وراثية وشخصية مستقلة » 
ففها الا ”غبياء والحقاء وفها الحكاء والمقلاء وفما الاوفياء واللحونة . 
وفہا أرسطو وان سينا وفيها هولا كو ونابليون وفما الحاحظ والمتني » 
فليس في قدرة الإنسان ولا مشيئته ولا اختياره أن حمل حيوآا ذا مزءة 
خاصة من هذه الحيوانات المديدة هو الذي بصل إلى نويضة ذات مزية 
خادة من وإضات المرأة المديدة وأن مخلق ‏ هكذا ‏ إنانا من نوع 
حاص حبه . ان مشيثة الله واختياره له السلطان الكامل والقول اأفيصل 
في هذا المقا, وهو الذي يقضي : أي نوع من أنواع البشر يرسله إلى 
أنة أمة وفي أي زمان ؟ والانسان وهو جاهل حى بنتائج عله م عامتء 


سم ٠‏ لد 


إذا حدثته نفسهبااتدخل في هذا النظام» الذي ماخلقه الله سبحانه وتمالى 
الا عحض مشيثته »> فلا يكون مثله إلا كثل رجل يدير عصاء فيالظلام 
ولا يدري هل بقتل مها <ية مؤذيه أو أحدا من بي و عه أو يكير ہا 
شا [Lê‏ > فكل ٿيءَ E‏ . وكذلك إن الإنسان عندما حاول اله 
من نله » لا بدري ما إن كان بمملته يسد ااطريق إلى عام الو جود على 
قاد شجاع أو حكم مدر ؟ وعدى أن يماقبه الله على هذه الحرعة بأن 
لامخلق في نله الا الاغبياء والخقاء والحونة » وبالاخص إن أمة إذا 
انتشر فما هدا التدخل في مشيئة الكالق عز وحل فائها لاحرم تعرض 
نفسها لطر قط الرحال . 

وأيضا في تدلعليه التحارب وامشاهدات|امملية أن الاسرالكبيرة 
أ كثر' نجاحا في الانيامن الا'سر الصغيرة . قول الاستاذ 
كولين كلارك : 

إا لاننكر ان مشكلة التملم أ كثر إرهاقاً وتكايفا بالنسبة للاسر 
الكبيرة » ولكن من الحطأً القول بأن الزوحين عندما بضيفان إلى 
أولادهها طفلاً حديداً » يضران لتم او يقللان من فرص الرقي في 
وجوهبم. ولملالآباءوالامبات فيزمنناقد بدأوا يشمرو نبأ نفسهم بمدق 
الحقيقية اأبي نوصل الما الاستاذ بر يسارد بعد ان عمل لما عدة تحقيقات 
ةة . فقد عكف لدة غير بسيرة على دراسة الاس.اب فرعو وار تقاء 
الاسر الكييرة لرحال التحارة وغيرها من الحر ف الزاقية الاخرى : 
ماهي الاعمال ااتي قامت مها هذه الاسر لترقية اما الاقتصادة » ثم 


سب ۹ س 


وازن ينها وبين حياة ووسائل الافراد المتتمين الى الأسر الصثيرة > 
فتوصل بسكل ذلك الى اانتيحة القائلة بأن أفراد الأسر الكبيرة وتف 
كانت مشكلة قلة الال نوا بم ق مدء آرم ظ ولكن م الذن رزوت 
نجاحا باهر وتوفيقا أوسع في ميادين الحياة في خر الأمر » بالقياس الى 
أفراد الاسر الصغيرة . 

ه - اضاعة المصالح القوهية في سبل المصالح الشخصية : 


1 من الاطفال حب علي أن نجهم ؟ بل هل علي آنأ ج الأطفال 
آم أ كف عن انجاہم بتاتاً ؟ هذا سؤال لابرد عليه كل شخص في زمن 
حركة تحديد التسل الا واضماً نص عينيه ظروفه وأهواءه وحاجانه 
الذائية . وهو عندما رد عليه في ذات نفسه لايلتفت الى حاحة وطنهولا 
الى مصلحة شمبه ولايبالي بأقل عدد من الأطفال عتاجان اليه للمحافظة 
على كيانه). الحقيقة ان الافراد لاستطيمون ان يقدروا هذا المددتقدر اً 
صدا ولا أديؤروا الحاجات وااصااح القومية على حاجاتهم ومصالحهم 
الشخصية » ما بنتج على ان ولادة اليل الجديد لانكون موقوفة بقضبا 
وقضيضها إلا على مشيئة الأفراد الموجودن وأثرتهم وحم لذواتهم » 
وبذلك تنخفض نسمة المواايد ولارّال تتنخفض يوم ف.ومأ دون ارت 
يستطيع الشعب بمجموعهانيضم لما حدا في أبة مرحلة من مراحل حياتة. 
ولس في ذلك مابدعو الى المحبواخيرة علأن الأفراد اذا كانت الاثرة 
هي المستولية عليهم كانت ظروفهم التي تدعوم الى تحديدةالنسل لازال 
تتحول من سيئة الى أسوأ » فإنهم بدون ماريب لا بحر حون أبدأ من 
التضحية بحياةشسهم وسلامة وطنهم فيسبيل ما عقن أغراضهم وم صا لبم 


ايه 


الشخصية » إلى أن يأني على شمېم ووطنهم بوم يدخلان فيه عام الفناء 
والانةراض . 

> - الانتحار القومي : 

إن كل أمة إذاأخذأفرادهايتناقصون ع ركه تحديد اأنسل »لانكون 
في كل حين من أحيانها إلا عرضة لأسباب القناء والهلاك » فمثلاً إذا 
افتثس فما واء أو نشءت ينها وبين أمة أخرى حرب فلا بد ان يسيبما 
قحط الرجالفجأة ولاتستطيم بأنة حيلة أذتأتي بأفراد جدد على قدر 
عدد القتلى او اأوتى ليحاوا محلبم ويؤدوا وظائفهم . ار الاسلحة 
الذرية في هذاالزمان قد زادتمن فداحة هذا الخطر وهوله بصفةخاصة» 
فالقنيلة الذرية اآتي اسقطت في الحرب المالمية أأثانية على مدينة هيروشها 
بالیابان کا نتذ اتطاقة عدهرنالف ت . ن . ت. وبا قتل ١16.//اشخسا‏ 
وحرح ۳۷٤۲١‏ شخصا وتدسرد ۱۳۰۸۴ شحصا . واما القنابل ااي قد 
صنت في ابامنا الحاضرة » فطاقة بمضبا ١‏ كبر من طاقة القنبلة الملقاة 
على مدبنة هبروشماخمسة آلاف مرة . فقل لي بالله ان حرباً اذا نشت 
لاسعح الله ل عثلى هده القنابلي ناحية من نواحي المممورة » فبلمن 
الممكن ان بقدار ك من بني الانسان سيلقون فها حتغهم و كيف بقل 
مهأ عدد السكاك فحاءة ؟ وهدا عين ما قد أهلك النونال قىل ألف سنةة 
لقد راج الا<باض وقتل الاولاد بين اليونان وبي ظل أفرادع يتناقصون 
بوم فيوما » وف تلكالايام عيبا نشبت بينهم حروب أهلية لقي فما كثر 
شباهم حتفهم . وهذه اللمسارة المضاءفة كسرت من :شوكة اليونارن 
صحيث لم تقم لهم اا سدذلاءو اشر ]ا شرت عيبم الذلة والمبودية لنيرع 


ف عقر دارهم . ونفس هذا ال4طر يتقدم اليه اليوم أهل الغرب مخطى 
واسمة » ولا مد أن يكون الله إغا أحاطهم بمثل هذه اأظاروف لةدلوا 
انفسهم أأنفسهم وروا ا ایدیم 6 والكن فاا وعندنا المقل 
والمصيرة > اركب كر انفسنا الى اللاك والفئاء قلف هؤلاء الضالين 
المضلين واتبام خطواتهم ؟ 


الخسائر الافتصادية : 


ما قد فندته التحارب والتحقيقات الملءة الحديئة » الدعوى بن 
د ید النسل نافم من الوحبة الاقتصادية . فالفكرة الني قد رسخ ولايزال 
الاعتقاد مها بسرعة فائقة بين أ كثر عداء الاقتصاد اليوم 'نناقض هذه 
الدعوى وتقول بأذقلة ااسكانمن أقوى وأهم ماب الكساد الاقتصادي 
(Fconomic Depression)‏ لأنهيا قاض نم ةالموا ليد قل عددااسكان 
المستيلكين (Consuming Population)‏ عن ء_دد اأسكان اأنتحين 
(Producing Population)‏ عا تفشو به المطالة - كتتيحة منطقية ‏ 
بين السكان المنتحين . ودلك أن السكان اانتحين لا كونون مشتملين 
إلا على الشباك » سا يكوك السكاك المستهلكون مشتملين على الاطفال 
وااسيوخ والمحزة ( علاوة على الشباك ) تمن لا نصيب هم 6 الاتاج 
البتة . فرؤلاء إذا تقص عددهم نقص عدد ا )ست لكين نوجه عام ولا بد 
إذن أن يقل ااطلي لانتو حات وأن تقل فرص ااءمل في وه النتحين 
على تدر قلته . فنظرأ لكل ذاك مازالت طائفة كةن علماء الاقتصاد 
في ألمانيا وإيطاليا نو كد الحاحة إلى توفير السكان بصفه خاصة . 


واليوم - كذلك ‏ توحد هناك طبقة من علماء الاقتصاد في أمربكا 
وبريطانيا تقدم نفس هذه اأفكرة » وف طليمة من يستحةون الذ كر من 
أفراده ا هم اللورد حكيئز (وهد ره م]) والاستاذ اسن 
(Alvin Hansan H.)‏ والاستاذ کو لین کاو ل والاستاد ج د .ح. کول 
D. H. Cole )‏ .0 ). 

سين الاستاذ حوزف اسبتحلور ( Spengler‏ .1 طمعوو[ ) الرأي 


الممثل لفكرة مدرسة كيئز ‏ هانسون بكلاته الآنية : 


.. وهذا إن كان ,دل على شىء فان بدل على أن الزيادة الس يمة 
س ( فيعدد السكان كفل ۳ بادةالسر عة في النشاط الاقتصادي 
ولاسما إذاكانت القو یا لنب طة(es‏ ۴0 Expensive‏ ) أ كثر نشاطاً من 
القوى المتكشة Contractive ۴0 es(‏ ) ومثل هذا سیحدث أيضأ في 
الحالةالمضادة . والدذي يمدو برأياامين أنالرأيالذي قدمه كينز وهانون 
.والذي يقول أن امت الزيادة السريمة في البطالة إلا نتبحة للقلة المطردة 
فيعددااسكان » قد لای قبولاعاماً » وذلك أن القلة الهروطة الشكل ۷ 
في حم عدد السكان تسبب منحانب_القلة فيحاجتنا إلى استئار راس الال 
!nvestment )‏ ) لقضاء حاحات ااسکان المتزايدن » ومن جانت آخر 
تحدث أثرا غير مود في عدة فمالاننا الاسآمارية الاخرى فالحق أنه على 
ة_در ما هبط نسبة زبادة السكان تبط ندبة استؤار رأس امال ااتملق 


كك 


بالتوظيف الكامل ) Full Employment‏ ( 0م 

وبقول كولين كلارك : 

ه ولغل أكثر سناءاتنا في الجتمع الحديد سوف لا تستفيد الابزيادة 
السكان » لان الحطة التي تجري عليها ممظام دوائرنا الاقتصادة اليوم هي 
أن السکانإذا تزايدوا واتسم حمالسوق » فإذالتنظم _ آي تنظم السكان_ 
سوف لايزداد في اقتصاديته وبذلك سوف يزداد الانتاج الفردي ولا 
ينقص . ولولم تكن أمريكا الثمالية وأورم الغربية مكتظينءوفرة السكان» 
لضاف الجال في وحه حزء كبير من صناعاتنا الحديدة وازدادت تكاايفنا 
للانتاج ازدیادا كبيرا » بل کان خروج صناءاتنا هذه إلى طلم الوجود ما 
فيه النظر لولم تكن عندنا زيادة السكان 29 , 


فبذا البيان التفصيلي لمضار تحديدالنسل » الذي لايقوم إلاعلىا لارقام 
والاحصاءات الوانحة » تفسير حزئي لقوله تمالى : ( قدا ختسر الذذن” 
قتلوا أوالادهلم سفباً شير عل وتر“ موا مار از قم الله' 0 على 
اف ). کان فيه ما یسا غد عل فرج قوله نم لى: ( اذا كل إلى سعى فيالارض_ 
ل 55 8 للك الح را ثوااتسل ). ومن السبل عليك »ذا حملت 


)١(‏ كتابه « نظرية"السكان» (لإ112602 .101341608م20 ) المطبو عب انوس 
( 12018!![ ) سنة ۱۹۵۲ ›» ص .1١١5‏ 

١ (‏ )في مقاله « زيادة لكان ومتتوئاافيعة »بك قمة (PopulationGrowth‏ 
Living Standereds)‏ في بجلةه عرض المالة الدولية»ل 1216228110781 ( 
(1673618 5م80[ عددها ااصادر في اضطس ١90‏ ص ۱۰۱ ۔ ۱۰۲ . 


كه 


فصب عينيك ماذ كرتا من المباحث الملمية في هذا الفصل » أن تمرف 
ماذا أن الله سبحانه وتعالى قد عبر عن حرعة إهلاك الحرث واافسل 
بكلمة « الفساد في الأرض » في هذه الآنة ؟ كا أن هذه المماحث تساعد 
على فيم قول تعالى: ( ولا تَقْتثلوا أوالادم ختشلية إملاق » تحن" 
تراز بم ولاک إن قتلبئم كان خمائأ كبيرا ) . ف تدلعليه هذه: 
الآية أن عاولة الحد من عدد الاولاد خشية الفقر والأزمة الالبة ماهي 
إلا حماقة محضة . 


هذا » وريد أن نأخ_ذ بالبحث » في الفصل الآتي » الدلائل اي 
بعر ضها مؤ يدو رکه دید النسل دفاعا عن فكرتهم الزائفة ومو قفيم 
الباطل»و بهذا الصدد سوف شرح _ ضمنأ ‏ الأحاديث النوة اني بستدل 
مها هؤلاء القوم على حدبد النسل . 


إن الالائل التي تعرض طامة الرفاع عن إباحة منم الجل » لاتقوم 
أ كثرها إلاعلى أساس الظروف واللابسات التي خلقتها الحضارة الفرية» 
وإغا الوحبة ااتي بنظر بها مؤيدو حركة تحديد النسل هي أن اإناهج 
الراهنة للمدنية والاحماع والمبادىء السائدة لاحضارة والاقتصاد كبا ما 
لا يقبل - ولا يمكن أن يقبل - شيا من التضير ولكن مادام من لواب 
- مع هذا أن تبذل الحبود لملاج المشاكل الناشثة من هذه المناهج 
والماديء اللماطئة , فأسبل طربق أملا دبا ال تنظم الولادة وبوضم الد 
ازيادة النسل . أما نحن فنقول لهؤلاء القوم ان علي أن تسلكوا سبيل 


الاو - تحديد النسلم_ هو 


الإسلام وتابنوا مايمرض le‏ من مباديء للمدنية والحضارة وقوانين 
للاجماع والاقتصاد , فان بذلك لايد أن تحولوا دون نشوء الظروف 
والملابسات ااني_املاج ا مشا كل الناشئة منها- تحار بوناليوم قوانينالفطرة . 

ونن مادمنا قد أشبمنا هذه المسألة تحئأ في الصفحات السالفة » فلا 
تتعرض في الصفات الا نية الالإرلائل التي قد ضها مؤيدو حركة تحديد 
النسل في كتهم وخطهم نظر] لاظروف الانسانية المامة لا الغاروف 
للراهنة في زمن مخصوص أو بلد بعينه . 


سے 


دلا ل لوین دبي لفل 


فيميزاناشقد 


خطر قلة وسائل المعاش : 

إن أول وأهم دليل يقدمه ا)ؤيدون لحركة تمحديد النسل والذي 
قد خدع الناس أ كثر من أي دليل آخر » هو : « أن امساحة الصالحة 
السكنى على وحه الا'رض محدودة » كم أن وسائل الآ نسارن اکس 
مماشه محدودة: . ولكن أهلية الال الإنساني لانموو الزيادة غير محدودة. 
إن أ كبر عدد من أفراد البشر يكن أن يتسم وجه الارض لميشنة 
بااسشوى المرتفم المادي هو خمسون بلبون نسمة » وإلى الآن قد بلغ عدد 
سكان الارض مايقرب من ثلاثين بليون نامة » وممنى هذا أن الظروف 
إذا بقيت محري في محر اها ولم يعره! تير غير عادي ع فإن ه_دا المدد 
لسكان الارض سوف يتضاءف مرنين قبل أن تمضي عليه 'ثلاثون سنة » 
وفي ذلك ما بنذر بأن الا'رض سوف :اظ بالسكان ١‏ كتظاظاً كاملاً 
بعد مسين سنةء وإ النسل الانساني سوف بنحط مستواء لمش ةا طا طا 
مطرد] على قدر مايتزايد أفراده» إلى أن يتمذرعليه بآخرة أن حيا حياة 
هادئة مطمثنة . فاللازم إذن لانقاذ الشرية من مواجبة هَذا الخطرالباغت 
أنبوضع منالتدا بيراافمالة والقيود اأؤثرة مايقو م ؤوحه نزايدأفرادهاء. 


يقولون هذاء وما هو في حقيقة أمرءالا انتقاد لذات الحالق سبحانه 
وتعالى واعتراض على حككته الدالئة ونظامه الحم في السماوات والارض . 
يظنوك بالل أنه لابمل كثيرأ ها بلمونه أو يتوصلون اليه بقواعدهم 
الحسابية لأنه مادام لايمل ما على وجه أرضهمنالمساحة الصالحة السكى» 
لابمل المدد الذى يحب أن يكون لساده الذئيخلقهم لسكناها :(بظلنون 
اله غير الم" ظن الجاهلية ) . 

لابعرف هؤلاء المتماقلون أذالهه عزو حل ماخلق شيئا في السهاوات 
والارض الا على كية محدودة :( إنا كل ثئيء خلةناه بقدار ) وأنه 
لابصدر شيئأ من خزاثنه الا بقدر مملو e‏ مء إلا عند كا 
خزائته' وما تنزلهإلا بقدار مملوم ) . فمبما يكن من ظن هؤلاءالقوم 
الله وبأنفسيم » فان من الحقيقة التي لاتقبل الحدل أن الذي خلق هذا 
العالى وأ ب دع نظامه اه ليس بجاهل ولا بطالب مبتدىء بفن الحلق 
وااتنشثة : ( وما كنا عن الحَلق غافلين ) » وأنهم لو نظروا في آانه 
وأسرار حكته في الآفاق وفي أنفسهم بمين البصيرة والمقل » لتبين هم 
انه | كمل منهم في تقدراته وحسابه ٠‏ فقد خلق على هذه المساحة 
ا حدودةمن سطح أرضه أنواعاً لا عداد لما من خلائقه,وأودم كل واحد 
منها قدرة عاتية على التوالد والتناسل تحدث أو أرخي العنان في وجبهةئل 
في وجه نسل زوحین منه فقط » لينمو على هواه ويزبد من أفزاده بكل 
قوته ونشاطه» لاكتظبه - وحده ‏ وحهالارض من أَقَضَاء الىأقصاه 
وم ببق عليه شبر ما لنسل أي نوع آخر . فملى ميل ا لمال هناك نوع 
من النبا تات يسمى ( وذطم50 صدناةطصدروز5 ) توحد في كل شحرة من 


حدوه انه 


أشحارهنحو ۷٠١‏ ألف بذرة » فلو ألقيت بذور شحرة واحدة من 
أشجاره - فقط ‏ على وجه الأرض ثم تركت وشأنها تنبت على هواها 
لدة ثلاثة أعوام » لما بقي على وجه الارض شبر ما لأينوع آخر من 
أنواع النناقات ولا الحيوانات» كم انهناك نوع من السمك يقال له Star)‏ 
۴ ) بض زهاء ۲۰۰ مليوك نويضة في مرة واحدة . فلو أدحت 
لفرد واحد من أفراده فرص ةن يزيد من نسله على هواه لامتلأت بذر يته 
حار الدنيا امتلاء) كاملا وم ببق فيبا مكان لقطرةواحدة من الماء في مدة 
غير طويلة . لكن وما لنا نذهب بسدا ولاننظر في قوة الانسارن 
نميه للتسل ؟ 


ان الماء الذي بفرزه كل رحل في كل اتصال من اتصالاته الحنسية؛ 
كن ان تحمل به مابين ۳۰۰ و .٠غ‏ مأيوك امر أ ي آن واحد ع فلو 
ان القدرة التناسلية لرحل واحد نقط وحدت في وحببها عالا كاملا 
للانساع واانمو» لا کتظت الارض | كتظاظا كلما بأفراد نله وحده في 
سنوات قلائل . ولكن من ذا الذي قد أقام الحاحز أمام هذه ااقوة 
التناسلية المائية منذ مات الا لفن انين تبث لم يدع نوع من أنواع 
خلائقه يتمدى الحدود الممينة لزيادة أسله وا كار أفراده ؟ هل ترون 
كل ذلك لايم الا بتدابيرك الملمية وتجار ب الصناعية أم حكة بالنةمن 
اله الملم الحبير ؟ بل الذي نشم به تجار 2 العامية نفم| ان هتال قوة 
غير محدودة لانمو والازدةارف المادة تذات الجياة “ميث إن سما واحدا 
من الحسماتالناميةذات الخلءةالواحدة ) Uni - Cellular Organism‏ ( 
فيه من وة النمو والتضحممالو بي ينال غداءه نسل كامل ا 


اوا 


له فردة التفتت تلو ااتفتت » لاستطاع في مدة حمسة أعوام فقط أن.ولد 
من المادة ذات الحياة مايكون ححمه أ كبر' من حجم الكرة الأرضية 
بمشرة آلاف مرة . ولكن من ذا الذي قد أقام سيطرته الحمارة على 
هذه الحزانة من قوة الياة ؛ ومن ذا الذي خرج من هذه الحزانة 
عخاوقاتلا عداد لانواعبا » وعلى قدر مملوم لا إفراط فيه ولاتفربط ؟ 
والانان لو تدر في هذه الآيات الالبية» لما حرأ ابدا على التدخل 
في نظام اماق والحياة والموتء لآن المقيقة ان الوم بالتدخل في هدا 
النظام لا ينث الا في أذهان الذنلايتدرون في آنات الله الممثوثة فيالآفاق 
وفي الانفس ٠‏ فهم حت الان ماتوساو! الى ماأسمي الانسان وأعماله من 
ا جدود »ولم يعر فوا الحد الذي نمي عنده حبود الانبان وتحار به وتداً 
بمده السلطة الالمية الخااسة التي لايقدر الا نسان على فهمها فضلا عن ان 
شل ق شام . ولذا فاك الانسات عندما عاول أن يتمدى الحدود 
الممينة لسميه وعلمه و بتدخل في حدود النظام الالميءفانهلا حدث خللا ي 
النظام الا مي و لكن علق في داخل نفه مالا بأتي تحت الحصر من المقداانفسية 
والمشاكل الفكرءة المرهقة . يقول على أساس تقدراته الهندسية : ان 
سكان اللر الفلاني ا قد ازدادوا بمشرة ملابين نسمة ‏ مثلا ‏ في مدة 
عشر نوات ماضية » فسوف زدادول مخمسة عر مليوك نسمة ری 
فيمدة عدر سنوات قادمة وهكذا وه كذا إلى أن بتضاعف ددم أر بع 
مرات ‏ مثلا - ي مدة ماله سنة قادمة . م بقول ف نفسه : من أن 
بأ كل و يشرب مثل هذا المدد الضخو من البكان ؛ ومن أبن بجد المكان 


س — 


لسكناه مادامت وسائل الارض ومساحتها للعمراث محدودة ؛ يفكر في 
متبرما متماملا ليكتب المقالات وباق الحاضرات ويؤاف الاحان وحاول 
أن يستلفت نظر المقلاء من قومه إلى إحاد الحلول الحاسمة لمذء المشكلة 
الشاك » ولكنه في أثناء کل ذلك لایفکر بدا : أن الله الذي خلى 
الإنسان ومازال منذ مثاتالا لاف من الس نین پس کن وح هالأرض بذراريه» 
هو نفسه لا بد أن يدير هذه المشكلة وبوحد لما حاولا موفقة في المستقيل» 
وهل إذا أراد أن مهلك خلائقه ويكتب النهاءة لبقاثما على وحه الكرة 
الأرضية ( فېل بوم في وحبه شي أمردعه عن تحقيق إرادته ۹ الحققة 
أن ليس خلق السكان في المالم أو في بلد من بلاده ثم الزيادة أو النقمان 
( وما من دابّة في الأرض إلا على الله ر رقا ويلم مُستقرتها 
ومستودعبا » كل ي كتاب مبين ) . 

وهذا اانظام الالمي للخلق وتهيئة أساب الرزق يدير وراء متناول 
عفل الإنيان ونظره . فالسرعة الحائلة او تی ازداد مهأ کال انكلترا تك 
أواخر القرث اثامن إلى أواسط القرن التاسم عر ٤‏ كات قدا قا 
المقلاء من أهل أورا في عام من الحيرة والدهشة حتى ساورتهم اموم 
المتتابمة : أي أرض يمكن أن نتم لهذا المدد الضخم من اهكان ؟ ون 
أبن بتطيمون أن يكسبوا رزقهم ؟ ولكن الدنيا ما لمت إلا يسم أ تى 
رأت بأم عينها ان السسرعة التي ازدادتبها وسائل! نكلترا امرزفوالماش 


ده ه س 


والسك ى كانت أ كبر بمدة أمثال من السرعة التي ازداد مها عدد سكانها 
وأن الشمب ابر يطاني مازالت ت تنفتح على وحم-ه مناطق واسعة السكى 

والمعاش ي مختلف أرجاء المالم . 

وسائل الارض الاقتصادية و زيادة السكان : 

قد کان السير ولم كرو كس ( ادهع اا۷ ءزة) رئيس 
المسة البريطانية ( اموه طوازاB‏ ) أنذر بالويل سنة 
۸ وقالمتحديا أن انكلترا وسائر البلاد المتحضرة ف الدنيا مواجبة 
لطر الحدب وقلة القمح, وان وسائل الدنيا ان نتمدى مع حاجات سكانها 
ا كبر من لاثين سنةء ولكنالذن رزقوا اليقاء إلى الائ سنة به ف 
ذلك الوقت رأوا في ما رأوا أن الدنيا ما نزات ما نازلة كالتي كان قد 
أنذرها ہا السير ولم كرو كس » بل قد زادت عاصیل القمح خلال 
هده السنين زيادة هددتالسوق بالكساد » حى أن الا'ر حنتين وأمريكا 
احرقتا لاحلا كيات وافرة من قحها . 

إنالإناك. لقصور نظرهوضيقأفقه الفكري _يدق حرس الخفطر 
مرة بعد مرة » ولكن التار , بخ بأبى في كل مرة إلا أن ٠‏ شت طألة عله 
وفساد تشؤه عستقبله ويفتح عينيه 2 صدق الميقيقة القائلة بأن لاعداد 
لإمكانيات النمو والازدهار اأتي قد أودعتها الفطرة باطن ه_ذه الكرة 
الارضية . وهل لنستمرض في ما بلي - إلى حد وسائلنا المعلومة ‏ مبلغ 
الصحة في الصيحات الطويلة العريضةالني تُممّل اليوملقلة وسائل الماش 
في بلاد الذنيا عامة وي بلاد الشرف خاصة . 


لوه 


١‏ انأخذ بالبحث أولا ااساحة الصالحة السكنى على وحه الكرة 
الارضية ... إن هذه الكرة الارضية تبلغ مسا حتها ٠ه‏ مليوناً ۷۱۹۸3 
ألفميل مربع » ويبلغ عددسكاما ‏ على حسب إحصائية سنة 19608 
۰ ملابين ندمة » وممنى هذا أن كل ميل مي بع منها لا يسكنه حالياً 
إلا عه نخسا بالممدل » وأن كل شخص مخصه نحو هو؟١‏ هكتار على 
حسب تة_در الاستاذ دودلي استامب Stamp , Dudley ١‏ ) . - أي 
مساحة تساوي ثانية مياد لكرة القدم إذا جملنا كل ميدان منباهكتاراً 
ونصف هکتار في طوله وهکتار ا في عه ) . 

وأما كم من الاشخاص تستطيم الارض أن تهيء المكان لسكنام ؟ 
فلنا أذنقد”رذلك بأن آلف شخص فيهولاندا و۳٥۸‏ شخصا ف‌انکلترا 
و ؟؟ أافشخصفي نيوريوك بكنون الآن في ميل مربع بكل سهولة» 
وأن هناك مساحات كبيرة من الارض لا يسكنها ولا يزرءبا أحد في 
أ كثر بقاح المالم . 4ا نسبة الارض المستغلة في الصين إلا /٠١‏ فقط »كأ 
أن ۲ من‌الارض الصا ية لسكنى والزراعة ‏ اي نحو 116٠‏ هكتار ني 
غي أفر بقيا لاب کنپاولاز رعپا أحدےکآن‌البرازیل لايزرع من أرضبا 
البالفةمساحها ۲.٠٠‏ ملبوثهكتاراً إلا [oro‏ > كا أن كندا لازرع 
من أرضها اليالئة مساحتها 7١٠‏ مليون هكتار إلا ۸/ » فا القول في 
مثل هذه ااظروف بأن الارض قد ضاقت على سكانها :إلا استهزاء 
بالحقيقة ومكابرة في وحبها . 

2 إنذا إذا درسنا مع ذلك كثافة الان( (Density‏ في مختلف 


— 0 


أقطار الدنيا » علمنا أت فا ميدانا واسما امرف وااتقدم لايزال ضية 
الاهال والتغادل . وفي مايلي نذ كر كثافة السكان في عدد من أقطار 
الدنا بكل كيلو معر مربع . هولاة_دا ٥ع‏ م بلجا باو ؟ e‏ اتكليرا 
C4‏ ألمانناء »١‏ »لا کتان ةا مصر وسور امم » الولاان‌الاحدة 
الامريكية ورء إراك ١۳‏ ؛ جنوب فريقيا ؟١‏ © نيوزي لاند ۸ 6. 
كندا ؟ . وأما إذا ذكرنا هذه الكثافة حسي القارات بدلامن الاقطارء 
فهي ( بكل كيلو مثر مرج ) : 

أور! وء آسيا ۰۸٩‏ أمربكا ٩‏ » أفريقيام » استراليا ؟ »أيعمدل 
٠١‏ شخصا] لكل كيلو متر مربم في تدوع الكرة الارضية . 

وذلك ماله دلالتة على أن هناك إمكانيات واسمة لاتقدم وزيادة عسدد 
السكان في أ كثر بقام العالم » بل إن ااتقدم الصناعي متوقف في أفر يقي 
واستراليا لقلة عدد السكان . 

وعلاوة على هذه الاراضي هناك مساحات شاسمة من الصحارى 
والقفار والمتنقمات عكن استطلاخبا:الزراعة باميتتخدام القوى العامية 
والآلات الحديدة . فالاشخاص على قدر عدد السكاك في أو رم كلبامكن 
أن اہم حوض ہر أميزون Basin)‏ 0 )ورحده . وف هيدا 
الكأذنحمدأن كتابدطار نْدَآلمَالالحديب (New World’s Emergêy)‏ 
للاستاذ بار كر هانسوك (إدمعمة1] »ة۴ ) رَاخَر مامات الوافية 
كأنه بفتح لقارئه المستبصر باب علم حديد »م أن كتات و الإنسارت 
ضدالصدراء Man against the Desert)«‏ 6 )للاستاذر بتشير كالدر 


1 ٠ ا‎ 


(Ritcher Calder)‏ بطلعذا على مز يد من الامكانيات المحديدة ي هدا 
الشأن . وعا قد تناوله اأسحث : كيف بمستطيع الانسان أن بتغلى على 
الصحراء وتحعلبا خاضمة لارادته )١‏ , 

الحقيقة ان ليس« ضيق الارض على سكانها » عشكلة واقعية ولا من 
المشا كل المتوقع وقوعبا » وإغا تكاسل الإنسان وتاذله وخور عرينه 
هو الذي يدعوه إلى أن يقتل أولاده وعد من نسله بدلا من أن دل 
حبود. وبكد نفسه لا كتشاف الامكانات الحديدة لنموه وتقدمه . 

۲ - والمشكلة الثانية م مث كلة انتاج المواد الغداشة ٠‏ ال 1 
فقط من جوع فا الكرة الارضية هو المزروع ف الزمن الحاضر 6 
فاذا حدفنا من ججموع 1 ١‏ ألناقي مساحة القابات وا)رعی وما الها» 
فان /7١‏ على الاقلمن وم مساحة الكرة الارضية لايزال عيرمزروم؛ 
بل إن نفس المساحة امزروعة - /٠١‏ من مموع المساحة الارضية ‏ 
لست مساحة الزراعة الكثيفة منها الا زهيدة حدا . وأما كيف وعلى 
أي قدر عظم يمكن قوسم المساحة اازروعة » فلك أن تمرف ذلك 
بالحدول الاني : 


)١(‏ بكتب الاستاذ ايدوث مثر ( 1167نا1١‏ ) في مدد شپر أغطس ( آت) 
۷ لل غختار الفراء ( أدعع1(1 Reader:‏ ) الاسربكية قائلاً : « إن كثر 
من ريم المساحة البابة على وحه الارض صحراء في الرمن الحاري »فنحن إذا علا 
على إخراج ذخا المياه ا'دفينة في اطن الارض باستخدام الطافة الدرّبة ومم ذاك 
ا كتشفنا طريقاً رخيصاً لتحويل مياه البحر الالة إلى المياه الحلوة » استطمنا أننحول 
المحاري كلها إلى جنات نضرات تبري من تحتها الانهار» ٠‏ 
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المساحة المزروعة وااساحة اصالحة للزراعة ( ليوك كيلو مثر مربع ) 


: : إماللحة لك.اعة 
الاراضي المزر وعة 00 عا قاس اسه ا . 
يه في الوقت الحاضر يالوم مل بر ووس الو بل الخد يد الصالحة للزراعة 


* © له الحاضرة الاموالالحديدة 'لقى؟ ! كتفاة 
الماعاةةه e‏ مكنا کنما | 
5 
4 
و 


اور ( ماعدا روسيا ) ۹ر٤‏ 


روسيا لقف 

آسيا ( ماعدا روسيا) | ۲۷:۰ 
افريفيا و۳ 1:4 [vr‏ 
الولايات المتحدة وكندا | ١4:6‏ ظ 11۸| الام 
ام يك الجتويية والوسطى | ١65 ١ ۲٠٠٤‏ 0 


اوشانا وم 


الدنيا كلبا سا 


ف ندل عليه الأرقام المذكورة في هذا الحدول : 
مع ان ۰ منبا صالح الزراعة » أي من الممكن أن يزدع متها بمد. 

هه وال شات الأراضي المزروعة في الوقت الحاضر هي 0ر7١‏ 
مليوث كيلو مغر مربع » ومن الممكن ان زرع مساحة ٥و۳‏ .ملوك 
كيلو مار مر بع أخرى «وسائل الزراعة الحالية » ك انه من الممكن ان 
يزرع مساحة 7798 مليون كياو مثر مربع أخرى _ أي بنسبة /2١‏ 
من #_وع المساحة الارضية ‏ باستئار رؤوس الاموال الحديدة 
وبالآلاتالنيقد اخترعت حديثأوهي تحت الاستمالاليومفي البلادالفربية» 
كم انه من الممكن »> فوق هدا وذاك ع أن زرع مسأ=-4 عريبرب 
0-6 أي بنسمة ۲۸ من جو عالمساحه الارضة س بإختراع طرف حد بده 
لزراعة 5 

وأنه من الممكن أن يقدار بكل ذلك كيف لاتزال في المالم 
إمكانبات جديدة اترقية الزراعة وزيادة الانتاج الزراعي . 

مب ومقاحجب ان لا يمزب عن الاذهات صدد تئمية الانتاج 
الزراعي » ان ليست كل مناطق الدنيا عتساوية في خصوبتها » فتستطيم 
المناطق ذات الانتاج الزراعي القخلف أن تنزيد من إنتاحبا استية-دام 
الآلات الراقبة الحديدة والاسمدة الجيدة . ان متوسط الانتاج الزراعي 
في كل هكتار في ايابانثلاثة أمئال متوسط الانتاج الزّراعي ي با كستان 
وهو ف هولاندا أربمة أمثاله » وان الفلاحين ف البلاد المتقدمة بزرعوك 

کن 


#مولين بل ثلاثة محاسيل في أرض بعينها » كا انه من لمكن زبادة 
الا نتاج الزراعي بأتيام وسائل جد بدة اشري: ولك ان تمرف منالحدول 
الآني الفرق بين مختلف مناطق الدنيا باعتبار الانتاج الزراعي في 


كل هكتار : 
97 محصول الفمح في كل ه كتار امان 
۱۹٩ 34۳A ١9#:‏ 

داعارك 9۳ 19۹۳ 
هو لا ندا 9 ١١6‏ 
انكتيرا 46 » ۲ 
سر 9A۱‏ 94‘ 
الارن ۰9۷٩‏ مر ٠‏ 
اڪ تان ووه اوه 
المد ٤ر‏ ۹ء 


فم) يدل عليه هذا المدول ان البلاد السرقبة تستطيع ان ربد من 
إنتاحما اازراعي ف كل هكتار ثلاثة او أربمة أمثال بالنسدية أوضمبا ألالي» 
اذ ان الاد اأغر به فد زادت من انتاحبا الزراعي زيادة عظيمة <_لاك 
الثلاثين سنة الماضة » حى ان نسبة هذه الزيادة هي .م/ في انكلترا . 


ع ل ان انتاج المواد ااغذائية إذا درسناء خلال الرريم الاخير من 
قر ننا الحاري » علمناان زيادته أعظم بنسبة ملموسة منزبادة عددااكان» 
فاازيادة في إنتاج اواد النذائية وفي عدد اكان خلال الربع الاخير من 


۰اس 


قرننا الحساري هي كا نذكرها في الحدول الآتي وفقا لتقدير الاستاذ 
دودلي استامب 5 


4o0۸ - 10V ۹0°F - AFAIIAITA — 1F: 
1۱17۷ ٠٠٠ مم‎ 
11۲¥ TS ٩٠ 
(ov) | (1801) | (4ro) 
أي أن اازيادة ي إنتاج المواد الفدائية ظلت أ كثر من اازبادة ق عدد‎ 
السكان . ويقول دودلي : « اننا اذاأعتمدنا على جدول موم إنتاج المواد‎ 
النذائية » علهنا أن الزيادة في إنتاج المواد الغذائية أ كبر من الزيادة في‎ 
. » عدد ااسكان في الدننا‎ 


المواد الندائة 


عد اکان 


وهذا ماإشهد بصحته أيضا التقرر الأخير انظمة الأغذية والزراعة 
التابمة للامم التحدة . لقد كان جدول مموع إنتاج المواد الغذائية دؤى 
سنة ۱۹۰۲| ۳ه » ثم ارتفم <تى وصل الى »١١8«‏ سنة ۱۹١۸‏ . وإذا 
أخذنا ي الاءتمار زيادة عدد السكالفان حدول الانتاج الفردي يكون 
کا سلىي : 


نة 1۹0۲ - 40۳ سنة ۱۹0۸ - ۱۹٥۹‏ 
المواد الغدائية ۹۷ ١١5‏ 
وع الاقاج الزراعي ۹۷ ٠١٠,6‏ 


١١١ 


وكذلك اذا درسنا زيادة الانتاج الزراعي في مختلف بلاد افدنيال. 
حدة » فال سرعتنا کا بلي : 


فالزيادة في إتاج المواد الغذائية ظلت أ كثر من الزياد: في عدد 
السكان في كل هذهالبلاد » وهذا مابسير اليه اليلان المالمي بصورةعامة. 

ه - والذي يقدره المنصفون من عداء الاقتصاد افر أ لكل هذه 
الحقائق أن مشكلة قلة الإنتاج الغذائي والأزمة الاقتصادية لا إمتكان 
لنشوثها في المستقبل القريب ولاي المستقمل اميد ..“بقول الاستاذ. 
ج“ د . برنول: 

«نقول علىوحه التقدير ان سكاك الدنيا سيتضاعف عددم مر تين او 
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الى أواسط القرث الحادي وااءثسرن . وأيضاً فا نقدره في الوقت نفسه 
انه من الممكن إنتاج ال مواد النذائية الكافية أقضاء حاجات ه_ذا المدد 
الضخم لسكان الدنيا بدون ضغطغير عادي على الوسائل اازراعية الهالية 
أي مجر د أن يذ في جيم بلاد الملم الوسائل اازراعية اللامّة مم 
ظر وفها» وااتيلا بكو دمستواهامنالوحبة الفنية أقل من مستويالوسائل 
الزراعية الم.تخدمة اليوم في البلاد نصف الصناعية » أوبكايات أخرى 
لس هناك أي أساس لنشوء مشكلة قلة المواد الغذائية في اا مالم في مائة 
السنة القادمة » وأما إذاحدثت محدبة فإنها لاتحدث الا لاقة الاثبار:. 

وف ما بلي نذكر النتيجة ااتي قد توصل الها تقرر منظمة الاغذية 
والزراعة التابمة الاثم التحدة ) Food and Agriculture‏ 
Orgonization‏ ( بعك أن استمرض حالات الد نا وظروفهبا الا <ماعية 
والاقتصادية مند ۱۹٤٤١‏ الى ١966‏ : 

«فكل هذه الحالات والاحصاءات تزودنا بأساس قوي الاءتةاد 
بأنه ستحدث في الثلثينالياقبينمن مناطق الدنا خلال ماثة السنة القادمة 
نفس النهضة الزراعية الي لم تحدث حت الآن الا في ثلث مناطقها » , 

ويقول الد تو رلامیرتان -(Dr. Lamartine)‏ واضمهدا اأتقرر- 
عن الزيادة في إنتاج المواد الغذائية : 

« وإنه لما بدو قاطماً أن المؤئرات الشاملة لهذا البرنامج ستكوت 


- ۳ - تحد بدا لنسل م 


اناب بة أعظم ” حتى من تلك النقدراتااي قد أقامبا حتى الآن غلاةالمتفائلين 
بتقدم الدنيا في إنتاحبا الزراعي » . [ 

وما قد جاء في تقرير آخر لنظمة الاغفية والزراعة التابمة الامم 
المتحدة : 

وکل ما بو حد ايوم من الار تاك الفكري ) Confusion‏ ( عن 
عدد السكان وااغذاء والزراعة والصناعة » إغا سبيه الوحمد أنمملوماتنا 
عن وسائلنا الحالية والآنية ضثيلة جد » تى يبل إلينا حينا أن قد 
ڪت خصو الأرض وأهليتها للانتاج شتام تنفد ا( Exhaustible‏ ( 
كمتجم من متاحم الفحم عندما بكون على وشك الاستنفاد ٠‏ نمم 6 
إن القضاء على هذه الخصوبة كن بقلة بعد اانظر واستخ_دام الطرق 
الخاطئة الضارة بالزراعة » ولكن من الممكن في الوقت نفسه استمادتها 
بل تنميتها . إن أفكار اليأس والقنوط وااشؤم منتشرة فينا اليوم بصورة 

مفزعة دام أن و الصالحة ارا بلغت د اا 0 أن عاماء 
بل إن الذي بدعيه الاقتصادي ااشبير الد كتور كولين كلارك 
Colin Clark )‏ ( بناءَ على مملومات وحقائق لا تقل المكارة : 

و إن الإ نان لو استغل أرضه الرارةالتيإستفابا الفلاح الو لاندي 
ملول نسمة » أي أمثسرة أ ضماف المد د ا لمال لسكاث العام ¢ يحيث بمدشوك 
جیما على مستوى بوازي المستوى المرتفم في غزب اورا » . 
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وسائل نا كستان الاقتصادية وعدد سكانها : 

عا جوز لنا أن نقوله بكل طمأنينة وجزم بالنسبة لبا كسئان على 
الأقل أن لست أزمت! الاقتصادة إلا وايدة أعمالنا الحاطئة القاءٌ_ة على 
قصر النظر وأن ليست كثرة السكان وتضخمبم التزايد فما إلامن آثار 
رحمة الله حى من الوحبة الانتصادة ال<تة . وفي هذا الصدد أريد أن 
أستلفت نظر المسؤولين فما إلى الأمور امهمة الآنية : 

١ )‏ ( من الواحب أن غيز بينالا قتصاديات المتقدمة( Delevopeed‏ 
FEconömics‏ ( وا أي منهافي م حلة اأتقدم (Developing Economics)‏ 
لا "ننا نعل من دراسة تار بخ المالم منذ قرنين ماضيين أن السكان في جيم 
بلاده الصتاعية تزايدوا على صورةغير عادية أثناء س حلتها الإنثائمة» وأن 
رَايده هذا کان عونا كيرا .لادم على دعم قوتها الاقتصادية 
والسياسية » وأن الشات والتدهور ما أصانا عدده, إلا بعد انتقضاء 
مرحلة الإنشاء والتعمير لا قله . يقول الاستاذ ف. ك. اورجانسكي 
( كامموع:0.؟1 .۴ ) في إحدى مقالاته الحديثة. 

« إن التضخم المظم -. مطلق المنان ‏ لمدد ااسكان كان له التأثير 
القوي والقول الفيصلفي الارتفاع بأورما وحملباقوة من الار حةالاولى 
ف المالم. إنه لم يكن إلا من تاج انفدار عدد اكان ) Popüulatio n‏ 
Explosion‏ ( 6 أورما أن ات ها الا'يدي لسر حيانها” الاقتصادية 
الصناعية من جانب » ومن جاب آخر ظل ينميا لها ,اماحرون والهنود 
والمال الانتشار في العام وتسيير تلف دولا الاتشرة فيأصقاعهالسدة 
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المترامية الا'طراف حبث كادقد دخلفي حوزنها الساسية نصف مساحة 
الكرة الارضية وثلث عدد سكانها » . 

ويمرب كولين كلارك عن رأيه في هذا الشأن بكلاته الآتية : 

« ولمل معظم الصناعات في اجتمع الحديد إغا تستفيد من تضحم 
السكان المتزايد ». 


ومين الاستاذ تامسن الحقيقة ااتارضخية الآنية : 


« إن أول تأثير ظبر لزيادة قدرة الإنسان على الانتاج » أن كثر في 
المالم عدد السكان اانتمين بأصليم إلى الغرب بأقصى سرعة» وأنهم مازالوا 
ينزايدوك يدول انقطاع ( Un - Interupted‏ ( قرابة فرك وأحد » . 

فالذي عتمه علينا كل هذا أن لا نتفكر في مشا كل الاقتصاد 
الجتاز لمرحلة التقدم علىضوء مشا كل الاقتصاد المنقدم » إذ لا بد للاقتصاد 
ما دام في مر حلة التقدم أن يكون ازدياد السكان فيه بسرعة غير عادية» 
ومن الممكن أن تكون سرعة زيادة الانتاج فيه عدة أمئال سرعة زيادة 
السکان » وهدا ما تشہد به حار ت الدننا. 

إن التضخم المتزا ند لعدد السكان ليست منافمه للاقتصاد المتقدم نما 
پستپان بشأنه » ولكن منافمه للاقتصاد الذى لا يزال:في مرحلة التقدم 
لا تقف عند حد مملوَم > فلا يقول بأل نصحم السكاتب عبء 
الكتصادي ) Economic Bunden‏ ( إلا من نا می الحقائق وم 
رد تخلق الله إلا اشر والمداء . 

(ب) إن ازيادة أفراد الاسرة أهمية صكبرى النسبة للمزارعين. 
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والمشتغلين بالزراعة . فالذن ليس عندهم إلا الم الكتابي وهم لا جل 
هدا بقلةون إشءوذة الارقام السطحية » من المسير عليهم - ولاشك_ 
أن يدر كوا هذه الحقيقة . ولكن الذن بدرسون ااظروف والاوضاع 
على حقيقتها » لا خفى علهم أن الزيادة في أفراد أسرة مشتفلة بالزراعة 
نممة حكبرى من الوجبة الاقتصادية » وأنه لابلاء أعظم بالنسبة هذه 
الاسرة من أن يكون أفرادها في قلة فيشطروا إلى استئجار غيرهم 
معاونتهم في أعمال الري والزراعة والحصاد وما إلها. وقد بدأ يشمر 
هذه الحقيقة على أتم وجه علهاء الاقتصاد في البلاد اأغربية أنفسهم. بقول 
الاستاذ بير جل ( (Egon Ernest Berge!‏ مثلا : 

د إت الذريةأسل من الاصول الاقتصادية ( (Economic Assets‏ 
بالنسبة للف لاح ء ومسؤواية من المسؤوايات الاقتصادية ( Liabilies‏ ( 
النسة لسكاك بلرته » وإن الفلاح على قدر مايكو عليه من الفقر وضيق 
ذات اليد , يكون على قلة الاحمال اظاهرة كونه بدون ذرية . وانه 
لاصموبة أبدا في بيئة ريفيةفي تميثة كان والمذاء واللناساطفل حديد 
ولافيتنشئته وتربيته» لآن الزرعة لمي امكانالذي تستطيع فيه المرأة 
ان تؤدي أعمالها ,كل سبولة حتبأ إلى جنب مع عنايتها بطفلوا » . 

وهذا الر اې عبنه سديه الاستاذ آ ر ولد حرن ) Arnold Green‏ ( 
على أسلوب متفار بكااته الآنية » يقول : 

د لقد كانت الذرية في النظام الريفي القديم الأسِرَة تقوم مخدمة أبها 
على “لاث صور : 
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» ما كان الطفل يلبث إلا بسيرا حى يشتفل في المزرعة‎ - ١ 
لا بيه ه‎ ) Economic Asset ) فكان بذلك وسيلة اقتصاديه‎ 

؟ - وكاك يضمن له ضما اقتصادياً أيام هرمه . 

م« وكان مبيء له طمأنينة قلبية وراحة نفسية بأنه سيحافظ على 
نسيه ومكاتته الاجماعية » . 

إن ! كستان التي لاعترف ۷٥١‏ من سكانها إلا بالزراعة » من الحال 
علا أن #حتمل إصابة جبودها الزراعية بقلة الأيدي الماملة » فا قياس 
مشا كلها وحاحاتها على أوضاع البلاد الغر سة » المتقدمةفي اقتصادياتها »إلا 
ضرب من ال ماقة وخرق الرأي . 

( ج ) إن عددسكان با كستان بموجب الاحصائية الأخيرة هومره 
مليوناً و ۸۰۱ الفا و ٥٥۹‏ شخصاً » وإن متوسط كثافتها 5ه؟ شخضاً 
في كل ميل مربع ٠‏ والكن لا كان تضخم السكان في اقليدبا ااشري 
أعظم منه في اقليمها الثربي » فالفرق كبير بهن كثافة اقليم ا ٠‏ فبينا 
يسكن ٩٩۲‏ شخصاً في كل ميل مر بع في اقليمها ارق لایسکنف كل 
ميل مربع في إقليمما الذربي إلا مم١‏ شخماً . فنحن إذا قارنا بين ه_ذا 
اوضع وبين أوضاع البلاد الاخرى في العام عامنا بكل وضوح ال عدد 
السكان فياقلم با كستانالئر يقليل نسبياً وان ليس هناك وضع غيرعادي 
في با كستان عجموعبا لان كل ميل مر بع سكن فيه ۸٥۴۳‏ شما في 
انكاترا» وقرابة ألف شخص في هولاندا : وغير خاف ,ماهم عليه من 
المستوىالميثيالمر تفع » ونحن اذالم ناخذ في الاعتبار الا المساحة الصالحة 
لازراعة في اليابان-وهي ٠۷‏ / فقط من مو ع( مساحتما - فهناك أ كثر 


١١م‎ 


من ثلاثة آ لاف شخص يسكنون في كل ميل مربع في اليابإن » وفي ما 
يلي نذ كر كثافة عدد من بلاد الدنيا بالسكان في كل ميل مربم بالنسبة 
لمساحتها الصالحة لازراعة فحسب : 

امريكا ۴۳ » سويد هلمع © فرنسا ٤ ٥١١‏ اند ۷۸٩‏ ۰ ايطاليا 
دخو »> بلحيكا 0 › هولانداووم؟ 2 سويسرا5.:؟» 
البالاأإن ولامم . 

فمن الممكن بذلكاننقدر الامكانيات الواسمة التي لاتزال موجودة 
في بلادنا ‏ با کے تان - لتزايد سكانها . ففادام عدد السكان في كل 
ميل مر بع في هولا ندا أر بمة أمثالنا » وعددهم في اليابان خمة أمئالناومع 
ذلك ليس عددهم فائضأ ولاهم يشكون من زيادة السكان » فمن أن قد 
ضاقت علينا أرض بلادنا ؟ الحقيقة أذ«مشكلة ضمقالار ض» هذه إن كان 
لها وجود فإ هوفي أذهان المأرضين وفلومهم > وماهو البتة على 
أرض بلادا . 

( د ) إن ۲٠‏ من مجموع مساحة با كستان هي المزروعة فقط » 
وان / مها كن استذلالماللزراعة بمحرد استخدام الوسائلالزراعية 
الحالية » وان ع /منها ماتمتخطيطها ( رمں5 ) حى الآن ولكن بقار 
ان معظمبا صالحة لازراءة أو يمكن استصلاحبا للزراعة بذل بود 
يسيرة . فالذي يدل عليه هذا الاستعراض أنه من الممكن ان يضافالى 
المساحة المزروعة في با كستان مايقرب من ٠٠١‏ في مدة غير طويلة. 
أفهذا هو ضرق الارض ؟ 
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(ه) إذا أخذنا في الاعتبار ممدل #صول المكتار من القمح في 
بلادنا وفي بلاد اأمالم الاخرى › علنا اننا لازال من الاثم المتخلفة . 
فاذا أدخلنا الت<سين على وسائلنا الحالية للزراعة فصى ات بقضاعف 
إنتاحنا اازراعيعدة أمثالباانسية لقداره في الايام ا جاضرة . الأعصول 
المكنار من القمحفي بلادنا هو ۲١‏ من عحصول الكتار من القمح في 
هولاندا» و٠۲‏ من حصول المکتار من اأقء-ح في ألانا وانكلاترا» 
ومم/ من عصولا كنار من القمح في اليابان ومصر . فلماذا لا 
فس ةطيع نحن أن رفم مستوى إنتاحنا الزراعي حى بوازي مستوى البلاد 
الاخرى الي قد رفعته ولاتزال تتابع حبودها أرفعه ؟ 

وهناك طريق دولي اعرفة الانتاج الزراعي في كل لد من بلاد العم 
بەرف ؛- س. ت. ي. (.1 N.‏ .5) فالاستاذ دودلي استامب بقارن بين 
تاف بلاد المالم مهدا الطريق ثم يقول : 


)١(‏ ان معدل محصول الوكتار من الفمح والارز هو کا بي في تلف لاد 


المالم ( بالطن ) : 

الفح ( ١605‏ ) الارز ( ١٠9١65‏ ) 
داغارك 91۴۳ اسيانيا معدم 
هولاندا م٠‏ ابطاليا ااا 
بلجيكا ۸و استراليا 9\4 
انكلرا ۲۹ مصر ° (IY‏ 
دصر 940 اليابان 9¥ 
اليابات هؤوء باكستان ۰.9۱ 
پاکستان . 


( الكتاب الم كور للاستاذ دودلي استامب ص٦‏ ۷ ۷١‏ ) 
1٠‏ - 


« ومادام اأيابانيون ينتجوث یکل هكة:_ار ما بين “9/ س . ن .ي. 
وهي نساوي ٤٠.۰‏ فيكل ميلم بم فإ ننا أستطيع القول يانه من الممكن 
كفالة ٠.٠‏ شخص ميل مربع من الارض المزوعة ». 

(و) ثم هناك به مدان الزراعة ميادين التجارة والصناعة » الي 
نستط.م أن تبلغ مها أعلىقة من الرفاه الاقتصادي ونحمل امكانياتنا للتقدم 
لاتمرف الحدود . ان الانسان اينسى أن كل من بأني إلى الانيا » لسنا 
نحن الذن نرزقه وَإمًا الله سبحانه وتمالى هو الذي يرزقه » وأنه لا ينال 
نصيبه من رزق الله الميثوث على وحه الارض إلا بكده وكفاحه » 
والممر.الحق اننا على قدر ما نتفكر في الوسائل والحقائق الاقتصادية » 
:زداد شعورأ بأن لامبرر أبدا لاتخاذنا خطة مودة حياة بى الانسان. 
إن أنباع الوس إا يمر طول الدنيا علىوحبة واحدة 2 الحقيقة » 
ولايقدمون إلى الدنا بإسمالحقائق الاقتصادية إلا دعاوى فارغة لابزودها 
عل الاقتصاد نفسه بأساس منالصمحة . ولذا فان الاستاذ كولين كلارك 
ري أتباع مالثوس ېل عل الاقتصاد ويشير إلى هذه المكامن الضف 
فهم بكل جبارة . وما قد كتب في هذا الشأن : 

«يقول هؤلاء ‏ ويمني أنباع مالئوس ا ات وجبة نظرم عاسة 
خالصة » فبي إذا كانت هكذا في واقع الآمى » فمن الحقيقة في الوقت 
نفه أن ليست على وحه الكرة الارضية طائفة أخرى .من لماء العلوم 
التحر بية تساوي ااطائفة الالئوسية في ضا لة مملوماتها عن الحقائق الي 
تأخذها بالبحث والناقشة . إن الطائفة الالنوسيسة على جيل تام حى 


ا 


بالحقائق الاساسية البسيطة عن عدد السكان» والذين من أفرادهاعند هى 
مماومات عن عدد السكان » هم ضحايا اليل بعل الاقتصاد على وجه 
كلي تقر سأ . 

إن شخصاً ما إذا كان لا ,زاليتخيط خبط عشواءفي قضية ااسكان 
وتزايدهم على رغم دراسة كل ما ذ كرنا أ نفأ من المعلومات الواففة 
والحقائق الثاءّة ويقوله أن بسكن ھۇلاء؟ ومن أبن يكسبو كه ميشتهم». 
فانه بقوله هذا لا يدل إلا على بلادة ذهنه وارتياك فكرته » لآنالانسان. 
ليس من وظيفته أنيتفكر إلا في ضمن دائرة الأعمالالانسانية» وأنهمتى. 
حاول التدخل - جلا“ وغباوة ‏ في دائرة النظامالإلهي » فلا بد أن 
مخلق لنفسه مايستصمب عليه حله من المشا كل المرهقة والمصاعم‌الماتية. 


بدل الموت : 

ما يمترف به دعاة تحديد النسل أن الفطرة بنفسها تتولى الاهمام 
بتنظم النسل ووضع الحدالمناسب لتضخمأفراد كل نوع من أنواعاللائق». 
وأن اهماما هذا شامل لانوع البشري أيضاً » ولكنهم مم ذلك بقولون 
أن اافطرة إغا تتولى هذا النظام وتقوم بوظيفتها عن طريق الموت وفيه 
ما فيه منالآلام الروحية والحّانية للانسان » ف انا إذن ‏ يقولون ‏ أن 
لا نمحاول فرض الحظر على السكان وإقامة الحواجز في وجه رزايدهم 
مو ساطة تدابيرنا الوقائية . 

وهنامة أخرى ركب هؤلاء القوم درءئة التدخل في النظام 
الإلمي . فهل محسبون أن يوسم تدابير م الوقائة أن تضم النابة للحرب 

ل 


والأوبثة والأمراض والف.ضانات والزلازل وحوادث القطر والسارات 
والطائرات والسفن ؟ أم قد عبدوا إلى الله أو إلى الفطرةبز هم 
أنه سبعزل ملك الموت عن منصبه وينهاه عن أداء وظرفته التي قد وكات 
إلبه متى شر عوا في تطبيق تدابيرهم المصطنمة لتنظم النسل » فإذا لويكن 
الام كذاك _ وما ه و كذلك أبدا فاذا سيكون منمصير ال نسانية؛ 
وأن تبلغ مصييتها وتدما هدو عرض تدا بير هؤلاء لتحديد النسل من 
جانب ولأعمال ملك الوت من جانب آخر ؟ | ني من جانب تقللون فر 5 
بايد ومن جانب آخر لا بد أن تكتسحالزلازل والفيضاناتو حو اد 

الجربق والصدام لافأ مؤلفة من بي البشسر NTE‏ ااملمبة 
الحديدة لا بد أن تقضي لوت على ملابين منهم في الحروب» وف الوقت 
نفسه لا يزان ملك الموت يتوفاهم فرداً فرداً . فيل 1-5 نأن تتمينوا 
بقواعد م الحسابة : إلى مى ستطول الحياة مخزانة تكوث مصروفتها 

أ كثر من إراداما بصفة متصلة( ؟ 

۲۲ کان عدد السكان في اوربا وحدها  ماعدا روسيا  فد عص‎ )١( 
؛ الف نسمة يسبب المرب العالمية الأولى . وهذا ا!مدد مفتمل على‎ ٠ . مليون و‎ 
١١ الموتى من المنود ومن السكان المدنبين الزائدين عن النسبة العامة وى نخس‎ 
وفيروسيا قصت‎ ٠ ) 81501 10686011 ( مليونا و١٠٠5 الف نسمة كتقص في المواليد‎ 
عمرة ملابين مواود بسبب المرب العالمية الاولى و بسبب الثورة ااشيوعية . وف الان‎ 
الف من سكالا » وغمل فيا‎ ٩۰۰ مات في الحرب المالية الاولى حوالي مليون و‎ 
الف مولود بسب الاقم زاق .بين الازواج والزوحات »6س فيا‎ ٠۰۰ مليونان و‎ 
نسمة » ولبوط‎ 9008 ٠ ٠ ۲ نه من سكا في امرب اماي اابة بم ملق و‎ 

نسبة المواليد قص في فرشا وحدها نحو مليون و ٠٠‏ ااف مولود . وأما باجيكا 
فكانت حالتها أسوأ حت من حلة فرشا وألانا . فبناء علىذلك قال ان المرب تنقس = 
¬ - 


دعوا الحواب عن هذا السؤال » ولكن قولوا: هل عند ک مقياس 
لوضم الحد المناسب أمدد السکان ؟ وإن كاري - على فرض الال فيل 
أت قادرون على أن لا تنجبوا الاطفال إلا على ةدر ما يقتضيه هذا 
المقياس ولا تحولوا إلا دون ولادة الأطفال الفائضين عن الحاحة ؟ كلا ! 
إن الجاهير إذا نشأت فيم عقلية قائة على الأثرة وحب الذات والانانية 
لا عتاجون إلى الأطفال » بناء على ظر وفبهم ورغباتهم الشخصية »وكانت 
طرق منم الجل ووسائله المملية في مت اول أيديهم بكل سبولة » فانم 
إلى القياس والتقدر » إذ أن التحر بة بنفسها تشبد بأن أي بلد من ,لاد 
=من عدد الكات لا في ميدان الحربفحسب ولكن في يوت البلاد الحاربة أبضا » 
ولا في اليل المحارب فحسب ولكن في الاجيال المتعافبة أيضا . ( راجم : كتاب 
« المعاكل الاحتاعية » للاستاذ ولندوس » ص ٦۷۷‏ - 1۷۸ ). 

ولنا ات هول مثل هذا بالنسة لحوادث الحدب والقحط ايضا . إن ٠٠٠‏ الف 
شخس لقي حتفه لأجل الفحط الذي حدث في المين عام ۲۱/۱۹۲۰ » وقد أحيط 
حوالي ستة ملايين شخص بالفيضانات وحوادث الفحط حت ابتلم عةربت الموت نحو 
مليون شخص منيم في وادي نهر زروك في الفترة بين 41١54“ ۱۹٤۰‏ وقد 
تعرض سكان اليونان كلهم لخطر الفناء والانقراض الكلي حى مات عدد عظي ميم 
على رغم مابذلت جمعية الصليب الاحر من حبودها المتتالية لاتقاذهم وذلك في الفترة 
بين ٤١ / ۱۹٤۳‏ »كا أن سلل حوادث الموت لاتزال ببب الاوبئثة. والآسراض 
السارية » فقد احتاحت ال'فلونزا تحو 5٠٠‏ الف شخص في ایکا نة ١۹٩۱۸‏ 
6 »6 رنحو ٠١‏ مليون شخصق الهند وسيم عدد السكان قي تاعيني(18101) 
حت لتكاد تكون حوادث اموت بسب الامراض أكثر ددا من حوادث الموت 
سيب الحروب . 
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المالم ‏ مها كان بالا في الحضارة المدنية وااثقافية ‏ ما استطاع أن يضم 
عدا مناسباً مثل هذا لقلة عدد سكانهوينهى الخبور عن احتيازه . “مهل 
تستطيعون بمد كل هذا وذاك أن تبينوا لنا طريقاً تتسلحوث به لاتدخل 
ي النظام الإلمي » ذلك النظام الحم الذي بنفسه يتولى الاهمام يوضع حد 
مناسب لمدد السكان في كل بقمة من بقاع المالم ثم يز بد فيم أو ينقص 
منهم ما بشاء على ما يقتضيه تقديره الك القطمي ؟ 

حملة اقتصادية : 

والدايل الثالك الذي بقدمه مؤيدو حركة تحديد النسل : أن الآباء 
من ذوي الدخل الحدود ليس بوسعهم أن يكفلوا الوسائل الكافة لتنشئة 
أولادهم نشأة طيبة وتليمهم تمليما عالياً ور يتم ر بية حيدة وحعلبم 
يبدأون حیاتہم بدءا راثا , وأن الاطفال عندما جاوز عددهم حدود 
استطاعة اميم أو بولد الاطفال المتمددون لدى الآباء الفقراء المموزن » 
فإن مستواهم للمميشة لا يكون إلا منخفضا جدا ولا تكون كل ثيء 
من نشأتهم وتمليمهم وتربتهم وغذائهم ولباسهم إلا رديفاً ناقصاً وهم 
لاجدو نأمامهم طريق الرتي والتقدم في الحياة إلا مسدودا . لذا يقول 
هؤلاء فلأن يكونعدد الاطفال عدودا محدود استطاعة الآناءوتوقف 
سلسلة إنجاهم في مثل هذه ااظروف الاقتصادية المتدهورة » خير من أن 
تتكرر ولاداتهم ويزيدوا ‏ هكذا ‏ من وطأة الفقر والبۇ سنو طالةعلى 
محتممبم » إذ لا عكن أن يكون هناك طريق أنحم من هذا الخدمة المصاحة 
الاحماءية في مثل هده الاروف . 


— ١6 س‎ 


إن هذا الدايل مما له وحاهته في ظاهر الا'مر لذا فقد صادفهوى 
من نفوس كثير من الناں ¢ ولكن ليبس صوفه ف دقية_ة الا'مر بأقل 
من ذءف الدليلين السابقين . إن « كات التملم المالي » و « الترية 
الجيدة » و « النشأة الطيبة » و « البدء الرائع لاحياة » كابا من الكلمات 
المهمة وما لواحدة منما مغبوم واضح معأوم يستوي فيه جميع أفراد 
ا جتمع 3 دل هو ي ذهن کل رحدل غيراه ف ذهن رحل آخر 6 ارك 
المستوى الذي يقرره كل رجل هذه الكلمات في نفسه لا بقوم على أساس 
يانم مستوى كمستوى من براه أ کر منه سء_ة ورفاهة » فيو ما دام 
متمنياً للنشأة الطببة والاءليم العالي والتربية الحيدة والبدء الرائع هم هذا 
المسنوى الفاسد لمذه الكلمات في ذهنهءفلا بد أن ع بأن عليه أن يةتعس 
على طفل أو طفلين , بل لا :د أن e‏ مض الاحمان ,أن عليه أن لا يدب 
طملا” أبدأ . ذلك لا'ن الناس تكون دائرة أمانمم داءٌأ أوسم مندائرة 
وسائلهم وأن الا'مور التي برحئونما إلى تحقق أمانهم » كثير أ مالا ترج 
إلى حير الوحود أل 

وما هذا الذي قلناه بنظربة محردة أو فكرة فارغة » بل هو حقيةة 
ثابتة واقمية » إذ هناكآمئات الالاف من الا'زواج والزوحات في أورما 
لا وا أن بنجو | طؤلا” رد أن ا استوى التيّقد ةرروه في أذهانهم 
لت ليم أولادهم رر م ونشاتهم هو مئ|أملو حدمت لا ست طول دلو غه. 

وفوف 55 فإل ودا الدليل فأميد من حت الا رفا . انه اا 
لا يفقم الامم دل (صر ا أن كوك معظم نشأة أحمالها على الدءة والسمة 


— ۳۹ 


.والرفاهة؛ ولا تجابه في حياهب| الكد والكفاح واافقر والفاقة والمصاعب 
والمتاعب » لا'ن هذا لا بد أن يثلق تلك المدرسة الكيرى » مدرسة 
:الماك » اني تمنى , بتعليم الا ذسال و تثقيفه ور مته على أحسن وحوهالتمليع 
والتثقيف والتربية » والتي ما أقامها الله سبحانه وتمالى إلا ليختير صير 
الانسان واستقامته و*مته وقوته الممنوية» ولا بحم بالنجاح في الحماة إلاعل 
:الذن تارون مرحلتها ظافرن مستبشر ن ن :( ولنبلو كم بثي؛ مرن 
ا موف والجوع ونةص من الأموال والا'تفسن والثمسرات 
وبر الصارن ) وإن هذا همو الا'نون الذي يتم-يز فيه الحميث من 
الطيب والزائف من الخالص » ولا تصب فيه المص_ائب والا'هوال على 
الانمان إلا ليتدرب على الصمود في و<ببها » ولا الحن والشدا؛.د إلا 
. اليصارعبا ويبذل <بده لاتثلب علبا » ولا الا*زمات والضائقات المالية 
إلا ليتخاص ما فيه من مكامن الضءف وخور المزيمة ويبرز إلى مدان 
الحبد والسعي والكفاح ما فيه من القوى وا مواهب ااستترة . فالذن 
لا يدخلون معركة الحياة إلا عن طريق التخرح في هذه المدرسة مهم 
الذن بقومون في الدنيا مجلائل الا*عمال ويئتون أحماءهم في ج دول 
عباقرة العالم في الا'دب والفن واامم والح . فبل تريدون يا عقلاءالقوم 
بدعوة ااناس إلى تحديد الندلل أن تغلقوا عليهم هذه المدرسة وتحيلوا 
الانيا إلى موضع من مواضع الابو والطرب حى لا تنشأ فہا أجيالم إلا 
على عبو دة النفس ودناءة الحهمة وسقوط المروءة والميبة والين والليانة 
في أداء الواحب ؟ وهل تتمنون النسبة لأجيالم أن “لا تفتح عيونها إلا 
على الدعة والسمة ولذائمذ المبش ومتع المي اة ولا تتلقى التمليم إلا في 
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المدارس الفخمة ولا تسكن إلا في البيوت الشائغة ولا تخطو خطوة في. 
ميدان المياة إلا بأن تكوث لدا ثروة كافية لبدء الحياة على طريق لامع 
رائع» ومع ذلكترجون أن يكون النجاح رفيةها والتوفيق حليغباوتتلألاً 
في سماء التقدم والازدهار أسماؤها ؟ كلا ! Gj‏ ان تلقوا في الدنبا مثل 
هذا التمليم والتربية إلا حيوانات من الدرحة الثالئة أو من الدرجحة 
الثانبة على الأ كثر ولن تخلقوا فا أناساً من الدرحة الاولى. وأما إذا 
سم أن تصدقوني في ما أقول » فار<موا أبصار إلى تاربخ الأنياوحياة 
من عاش فا من المظاء والع_افرة في الم والادب والفن والحم 6 فلن 
تجدوا ١...‏ منهم إلا من ولدوا في ماد المدم والموز ونشأوا ف جحور 
الالم واافاقة ولم يقضوا أيام شباءهم إلا بكبت الآمال وقتل الرغبسات 
والشبوات » حتى أ لقوا في خضم الحاة الزاخر بدوذما متاع .فالامواج 
هي الي علهم الس احة» والصدمات م ااي در بتہم على شق ااطر بق حور 

دلائل أخرى : 

وهناك بعد هذه الدلائل الثلائة اللبمة » ثلاثة دلائل أخرى من 
الدرجة ااثانوية » وها نحن أولاء نذكرها ثم نرد علا باختصار فيمايلى: 

يقولوك إنه من الممكن بتنظيم النسل أن نحب الاولاد من النوع. 
اناع ؛ گن کون صحتهم حيدة وقواهم متمنة وتکون فہم المواهمب. 
والاستعدادات العمل موفورة 

ورد على هذا نقول إن المفروض الذي تقوم عليه الفكرة القاثلة 
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أن ذرية الانسان ما دامت مقتصرة على طة_ل أو طفلين » تكون قوية 
ذات صحة حيدة وذكاء موفور » وأنها إذا تعددت تكوك كلبا ضعيف-ة 
مريضة بليدة ... إن هذا المفروض لا يستند إلى دليل عقلي ولا نؤ بده 
تاج الاختبارات والمشاهدات اني قد أجريت في هذا الشأن حتى الآن» 
فا هو إلا عرد ظن يغنده ما لا عداد له من البراهين والكبسادات في 
عام الواقع . 

الحقيقة أنه من الحال أن تقرر قاعدة قطمية بشأن ولادة الانسان » 
إذ ليس كل ذلك إلا بيد الله المليم امير » فهو الذي مخلق عباده منى 
بشاء و كيف إشاء J‏ هلو الذي بصوارا م في الاخر جام كيف 
كبشاة ) » ولا يدخل في وسم الانسان ودائرة اختياره أن بنجب ذرية 
سليمة قوية ذ كيةء وحنب نفسه ذرية ضميفة غبية . 

ومن هذا القبيل الدليل القائ بأن تنظيم النسل ينقذ الانسان من 
إنحاب وتنشئة أطفال لاتحتاج [امهم الدنيا ولا بمُجِداون علبا شثيء نافع 
أو مونون قبل أن بدخلوا سن الباوغ . 

ونقول : إذهذه الفكرة كانت صحبحة حدرة بالقبول أو كانت لدى 
الانان وسيلة يمرف مما ماهي الطباع وااصفاتوالمزايا التييحملباكل مواوة 
مخرج إلى نور الحياة ؟ وما مبلئه من اافطنة والذ كاء أو الملادة.والة.اوة؟ 
وهل سيموت قبل أن بدخل سن البلوغ أو ستطول به الحياةإلىالشباب 
والكبولة والشبخوخة ؟ وهل سيكو بقاؤه راحما على الانسانية بالنفع 


بح يالا ةا بد تمد بد التسل-يه 


آم بإلمضرة ؟ فا دام كل ذلك خافياأ على نظر الانسان وعقله » فمن الجاقة 
أن بقر ”ر في هذا الشأن رأيا محرد رجه بلب . 

وأيضأ ما بقوله بمض المؤيدن لحركة تحديد النسل أنه بتكرار 
الولادة وتمدد الأطفال تتدهور صحة المرأة ويقل جال وحبها ورشاقة 
تكو بنها » ولكن الحقيقة ‏ كا قد يبنا في الصفحاتاماضية ‏ أذليست 
الوسائل الصناعية لتحديد النسل هي الاخرى غير ضارة بصحة المرأة » 
بلإنها لانقلعن تكرار الولادة وتمدد الأطفالإحداثا لتأثيراتالسيثةفي 
صحة المرأة وجمال وحببا ورشاقة نكو بها » وإنه من الحال من الوحبة 
الطبية أن توضم قاعدة عامة يعرف بها بالنسبة للمرأة : ك من الاطفال 
تستطيم حملبم وإتحامهم » إذ لابتوقف كل ذلكإلا على الظروفالشخصية 
لكل امرأة على حدة . فن كان من مشورة الطب فيامرأة بمداختباره 
حالتها السحية أن آ لام امل والوضع فها خطر على حباتها » فليس من 
الحرام ‏ ولا شك - أن تتبعوسيلة من وسائل منع الجل» بللا بأس 
أن سقط حملا إذا كان ضروريا لإنقاذ حياتها » ولكن لا جوز بدا 
أن بُتَحْذْ من « ضمف الصحة » حيلة إلى حمل تحديد النسل سنة عامة 
یسمل مها من إشاء من المسامين متى رأى أن صحة امرأته ضصيفة وأنها 
لا تستطيع ان تكابد لام الحمل والوضم . 

المنافاة التامة لمادىء الاسلام : 

٤ا‏ طبين يكل وضوح بالقاء نظرة على ما ذكرنا آ نفا من دلائل 
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اللؤبدن ل ركه تحديد النسل أو تنظيمه أن ليست هذه الحركة إلا ثمرة 
من كار شحرة الإ لاد والدهرية » وأن الذن تكون أذهانهم خالية من 
فكرة الإله ولا يتفكرون في نظام الكون ولا يتصرفوت ف عتلف 
شؤون الدنيا إلا على أن لا وحود للاله وأنه إن وحد فإغا هو كان 
ممطل وأن اللانسان بنفسه يصنع مقادره وبدر جيم شؤونه .... هم 
الذن رفموا لواء هده الحركة وهم الذن تقع دلائلبا من نفو سهم موقم 
القبول وال عجاب . 

وغي عن الميان يمك ايضاح هده الحقيقة ال هده الج رک متصادمة مم 
الاسلام في صمیمه » وان مادا ومبادئه على طرفي تقيض . 

الاحتجا‌الفاسد بالاحاديث اللبوية . 

والذن يدعون الى ح رک تحديد النسل من المس مين › لامجدون في 
آنات الق رآن كلة واحدة يتأبدون ہا » فہم لأجل هذا اغا راجمو نكتب 
الحديث وبستدلون على صحة فكرنهم بروايات جاء في بمضها الان 
مسألة فقبية من أحاديث الرسول ملا : 

E 0‏ الاستقصاء التام كل ماروي عن الرسول صلى الله عليه , 
وسل في المسألة التي هي تحت البحث 

+ ل يذل الحهود الممكنة لممرفة السياق والموقف الذي بين فيه 
الرسول صل الله عليه.وسلم حديئا من أحاديثه... 
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م بذل الجبود الممكنة كذلك للاطلاع علىالظروف واللابات 
السائدة في بلاد المرب في زمن الرسول ملم . 

فمع رعايةهذهالامور الاساسية ااثلاثة نريد الآن ان نلقي نظرة على 
الروابات التي بستدل مما هؤلاء القوم للرفاع عن فكرتهم . 

ع لاذفى على أحد أن كان قتل الاولاد هو الطريق الحاري في لاد 
العرب لتحديد النسل إلى زمن الرسول ميتي . وذلك لسسين : 

أوه-) : تدهور اأوضع الاقتصادي » ف كان الآباء لاحل بقتاوك 

ونام : عاطفة الغيرةالحاورة لحدودها العادلة » فكانت تحرض 
الآء على وأد بنائم_م خاصة خشية عار المصاهرة . فما جاء الاسلام ندد 
مهذه الجر عة ونهى المرب عن اقترافما وقلب عقايتهم في شأنها قلءا كليا . 

ثم احبت فكرة | اسن الى العزل أي ال ال 58 عن المرأة 1 
ولكن من المملومان المزلما كان اما شائماً بين این جا ولا كانت 
قد قامت فهم عدر قة لتحد بد النسل و منع الخجل ولاكان القصود أف 
تنخذ من العزل سياسةقومية ولا كانت من الاسباب الحرضة عليه تلك 
الافكار والمواطف الي كانت حرض ااناس على اقعراف حر يي قتل 
الاولاد ووأد انات أيام الجاهلية؛ واغا كانت هناك ثلاثة اتات هي الي 
حملت على المزل نفر أ من المسلمين؛ ولنا ان نمرفها بتقبم الرواياث الواردة 
في كتب الحديث في باب المزل : 

5 سا لخشية أن تحمل الا"مة . 
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ل خشية أن تستحق الا'مة إقامة دائمة إذا صارت أم ولد . 

م س خشية أن يتمرض الرضيم لاوم من الضرر اذا حدث امل 
ايام الرضاعءة ٠‏ 
ثابت وجار بن عبد الله رضي اله عنهم - بحاجة الى المزل في ظروف 
مخصوصة وعملوه محجة أنهم ما وجدوا في نصوص القرآن واأسنة شيثاً 
بی عنه صراحة . يقول حابر بن عبد الله رضي الله عته : کنا نمزلعل 
عېد رسول الله صلی الله عليه وسل . ويقول في رواءة أخرى : صكنا 
ايله صلى الله عليه وسل وااةرآن زل (رواها الداري ومسل) 5 فواضح 
من هذه‌الروایات نجار ا ومن كان على رأبه من الصحاءة في إاحةاامزل 
الم عدوا في نصوص اق ر أل وااسنة شما ينبى عن المزل صراحة © 
حسيوا دلاك دلملاة على با حته 5 ةو ل حار ر حي ألله Ais‏ فى رواءة أخرى 
أ خر حا عنه الامام مسل في صحيحه : كنا نمزل على عبد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قبلئه ذف لم ننا ولا صرح دي هده الروابه عا إن 
کان الرسول صلی الله عليه وسل سل عن e‏ المزل أملم يسأل » وأنه 
اذا سثل اذا کان حوابه ؟ 

وأما الروايات‌الاخرى فقد جاء في بمطما ال الرتدول صلى الله عليه 
وسل كان سكل في هده القضية ؛ فن آي سصد اهدري انهقال : أصبنا 
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سيا فكنا نمزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال أو زك 
لتفملون ؟ قالحا ثلاثأ » ما من نسمة كائنة الى بوم القيامة إلا وهي كاثنة . 
أخر جما البحاري ومسل . 

وقد جاءت هذه الرواة في الموطأ للامام مالك رضي الله عنه وفيا 
يقو ابو سعيد الخدري : خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسل في 
غزوة بي الصطلق فأصبنا سبيأ من سي المرب » فاشتهبنا النساء واشتدت 
علينا المزبة وأحببنا الفداء ‏ يمني أن لابولد لمم مولود - فأردنا ان نمزل 
فقلنا نمزل ورسول الله صلى الله عليه وسل بين أظبرنا قبل أن نسأله ¢ 
فسألناه عن ذلك » فقال : « ماعلي؟ أن لاتفملوا  »‏ يعني أي شيء محدث 
اذالم تفملوا ؟ _ « ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة إلا وهي كاثنة » . 

وفي روابة أخري أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : دولم 
يفمل ذلك أحدك ؟ ». 

وفي رواءة أخرى ان رحلا أتى رسول الله صلى لله عليه وسل 
فقال : إن لي جاربة هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف علها وأنا أ كره أن 
تحمل » فقال : «اعزل عنما إنشثت فإنه سيأتيها ماقدر لما . رواءمسل . 

على أن هناك جماعة من الصحابة وغيرهم قد صح عنهم اللهي عن 
المزل . بقول الامام الترمذي في سننه : وقد كره المزل قوم من آهل 
المل من الصحابة وغيرهم » ويروي الامام مالك في الموطأ عن عبد الله 
إن عمر » انه كان لايمزل وکان یکره المزل . 

فالذدي نمم من تتبع الأحاديث والروايات :من كلا النوعين أن 
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الرسول ی ما کان أذن في المزل بل کان يكرهه ويرى فيه فملا 
عبثا » کا كان يكرهه جماعة من أصحاب الم من اصح ابه رضي الله 
عنهم » ولكن اا لم نكن هناك حركة عامة لنم ال وتحديد النسل فة 
بهن المين ولا كانت الود تذل لحمل المز ل خطة قومية وتعاملا “كما 
في اللوتمم وإنغا كان نفر من الم امين يعملونه لحاجاتهم وضر وراتهم بصفتهم 
الشخصية »› ف أعلن الرسول مزا حرمته ولا نی عنه نهيأم ۇ كدأ» على 
أنه لو كانت في زمانه ح رکه عامة تدعو الاس إلى منع امل و نديد 
النسل على نطاق قوعي واسع » للهى عنه نهيا مو كدا » ولا شك . 
ونحن إذا قسنا على المزل ما ظهر في زماننا من الطرق الأخرى انع 
لجل وتحديد النسل » جاز لنا الةول بأنْ الشر ءإذا لم يكن قد مهىعنهاء 
فإغا ذلك لأن الإنمان قد حتاج إلما حاجة حقيقية في بمض ظروفه » 
فمن باب الحيطة أن بمح له باستخداما » وذلك مثل أن تتمرض المرأة 
لطر الت أو تخاف على نفسها أو على ولده_) الرضيم ضرراً غير عادي 
إذا وقم امل . ففي هذه ااظروف وأشباهماإذا استخدم الإ نان‌طر قا 
من طرق منم ال بمد مشورة الطبيب فلا بأس بذلك في نظر ار عم 
قلنا آ نفأ » ولكن ما يصادم الشر ع ويتنافى مع أحكامه أن يخذ من 
المزل أو غيره من طرق منع امل خطة قومية وتعامل عام في الجت_م» 
ف كل تلك الأفكار والنظريات التي تدعو الناس أو غيلبم إلى اتخاذ طرق 
منم امل بدون ما حاحة حقيقية إلا منافية لمدادىء الاسلام منافاة أمة . 
Yk YK‏ وو 
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ا ولام وخر ل ره 


وامله كان من الكافي » في مايبدو » لمالجة هذا الموضوع أن أسرد أولاً 
من تمااے الاسلام وأ<كامه ما يتعلق برغبة الانسان في تحديد أفراد 
أبين رأبي الشخصى بإباحة أوحرمة هذه الرغبة والتدا بير المملية علمرضوء 
تھا لم الاسلام وأحكاءه 1 ولكن من رألي ي الوقت ذايه ا حصر 
ا موضوم إلى مثل هده الدارة اأضرقة لا تطيع أن بوي ح-ق البحث 
في باب النسل الانساني وتحديده فبماً دقيقاً كاملا” . بل الذي لا بد منه 
قبل كل شيء آخر » إذا أر دنا معالحة هدا الموضوع › هو أن نعرف : ما 
هي مشكلة « تنظم الاسِرة » في حد ذاتها ؛ وما هو منشؤها ؟ وما هي 
النواحي التملقة مها في" حباة الإنسان ؟ وما هي الآثار: الي تحدث في هذه 
النواحيالتلفة الخطوانهاو تدابيرها العملية ؟ وهل هناك فرق ما'بينرغية 
الافراد وعاولامم لاحد من أفراذ اترم عا اثفرادم؟ ون أن تقام 
لتحقيق هذا الفرض حركة اجماعية كبيرة ؟ وإن كان » فمن أي نوع 
هو ؟ وما هو الفرق الذي جب أن يكون بين أحكامبا على اعتياره ؟ 
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من الحال بدون فيم هذه الامورالبدائية فهمأ دقيقأ كملا أننتوسل 
إلى مغزى تماليم دين الفطرة في مسألة تحديد النسل » أو تنظيم أفراد 
الاسرة ج بقال » وندرك مرامہا إدرا كأ تامأ . فها أنا ذا أتناول بالبحث 
أولاً هذه الأمور البدائية . 

: نوع المشكلة‎ ١ 

لبس « تنظيم النسل » أو « تنظم أفراد الاسرة » في حد ذاته شيا 
حديدا » وإِعًا هو اسم حديد أفكرة قدعة » إذ أن الإنسان ما زال في 
كل دور من أدوار تارخه يساوره القلق واللحوف الشديد من ظاهرة 
تضم السكان وقلة موارد الانتاج» ويقول إن أفراد نله إذا استمروا 
يتزابدون بصفة مطردة ولم يوضم لتزايدم نوع من الحد » فكيف تسعهم 
الارض ومن أن يأ كلون ويكسبون مماشبم بعد مدة كذا وكذا من 
السنين ؟ لقد كان الإ نان القدحم إنا بعرب عن قلقه وخوفه في ه_ذا 
الكأن بأساوب سيط حداً » ولكن بدأ الإنسان الحديد بقول على ساس 
ما اخترع من القواعد الحسابة والهندسيةفيهذا الزمان: إن زيادةالسكان 
تم بنسبة متوااية هندسية ( «A < 1 «< > :( Geometric Progression‏ 
ك2 ۲ ۸ ۹ . .الخ ) على حين لا تزیده ولامكن 
أن تزيد » وسائل رزقهم ؛ مها اخترعوا ازنادتها من الطرق المو رة » 
إلا شمية متوالية حسابية ( Arithmetic Progression‏ )15 وعم 
اا 00 » ٩‏ ... إاخ » فملى هدا إذا ظلَ غدد السکان 
يتضاعف بدون ما حاجز في وجبه » فلا بد أن صل إلى ضمفيه بعد كل 
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۲٠‏ سنة» وأن بصل من ١‏ إلى 705 بعد كل قر نين» ببنا لا ريد وسائل. 
رزقهم خلال هذه المدة إلا إلى يه » وأن هذه النسية بين عدد السكارن 
وموارد الرزق ستكود ٤۰۹٩‏ مقابل م١‏ بمد ثلاثة قرول ولا تمقى. 
هناك أبة نسة بعنعدد السكان وموارد اارزق بعد آافي مرئة. فبا مساب 
على هذه القاعدة يقول الأبن يتفكرون على مستوى منطقي عن منطقة 
خاصة من مناطق الأرض أن عدد السكان في الدنيا أو في النطقة اافلائية 
إذا بقي في الزيادة على حاله » فم بذلا من الحاولات اامامية الحديدة 
لتنمية موارد الرزق ووسائل المميشة » فإنه من الحال أن تتوفر فا 
الوسائل الكافية لقضاء الحياة فضلاً عن أت عظى فما النسل الإنساني 
بنيء من النهبوض والتقدم » إلى أن يأني وقت لا يبقى فب ه على مطح 
الكرة الارضية موضم بضع فيه الانسان قدميه . 

هذا هو نوم المشكلة » ولملاج هذه المشكلة كان الإ نسان فيالزمن 
القدم بلتحىء إلى وسائل بدائية كقتلالأولاد والإجباض ومنمالحمل. 
وأما في الزمن الحاري فبو و إن كان غير غافل عن الوسيلتين الاوليين 
ولا يتحرج من استخدامها ؛ إلا أن الوسيلة ااثالئة متم الحمز - هي 
الي يلتجىء اها ويمتمد علا أ كثر › بناء على ما قد أحرزت من الري 
والتقدم في ميدان الصناعة والمل التجربي » فهو لهذا الفرض يتدم 
من الآلات واامقاقير والأدوية ما إستطيع به أذيوقفسلسلة(إ قاح الذرية 
متى شاء ولي مدة من الزمان أراد » مم اللحافظةعل ته التناسلية م ا 
أنه بقدح زند فكره أحماناً لستتخدم من الوسائل الاخرى ما ينتج عقم 
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الرحل أو عقم المرأة أو دمي جميماً . فبذا ما يسميه « تنظم النسل » 
sl ) Birth Control (‏ ويسميهدتحديد النسلء( (Birth Limitation‏ 
تارة أخري أو 2 تنم الاسرة <3 Family Planning‏ ( تأرة ثالثة . 

؟ - هل إن زبادة السكان خطر على موارد الرزق ? 

إن أول ما علينا أن نتناوله بالبحث في هذا الشأن هو : إلىأي حد 
يصح ذلك االحوف والقلق الذي قد نشأت على أساسه هذه المشكلة ؟ 

إنناعندما معن النظرفي هذا السؤال فإن أول حقيقة تقفز إاينا في 
شأنه هي أن اانسل الإنساني ما زاد في أنة مرحلة من مراحل تارخه 
تلك اانسبة المتوالية الحندسية الي ببدىء و يميد في عرضها أتباع مالئوس 
وفرانسيس بلاس على أساوب في دقيق » وأنه ما أتى على الانسانية حين 
من الدهر كانت فيه النسبة بين عدد السكان وموازد الرزق مثل التي 
يدعو نا » وأن الامر لو كانهكذا لكاذالنسل الإنساني قد انقرض عن 
وجه الأرض قبل ايوم بمدة غير قصيرة ولم نجد أنفسنا اليوم ناقشة 
هدا الموضوع . 

من الحقيقة المتداولة كذلك أن هذه !لكر ةالأرضية الي سكن 
الانان على سطحبا » كانت موحودة قبل أنْوحد الانسان مدةلا يما 
إلا الله » وكانت توجد علها ‏ قبل وجوده ‏ كل تلك الأسباب التي 
كان الان ان عا حة إلا لحفظ حياته وتنميةحضارته ومدنيتة »والإنسان 
ما خلق فا شيئأ بنفسه » وکل ما فمل أن ا کتشف ما كان تفي ] في 
بطنها أو مبئوثأ على وجبها سذل جېده وذكائه ثم استخدمه في مختلف 

و 


أغراضه » وما من ضرورة من ضرورات الانسان منذ فجر ااتاريخإلى 
هذا الةرن الحاري إلا وكانت وسائل قضَامها موفورة فما من ذيقبل » 
وامله ما لابستطيمأ حد أذيكابر فيه أن الضرورات التي ستەر ض الانسان 
في غده القريب أو البميد أيضأ , توحد الوسائل الكافية أقضائها إما في 
أجواز اافضاء أو على سطح الأرض أو في بطنا أو في أعماق البحار » 
وأن لاس الانسان هو الذي قد خلق هده الوسائل وما له من دخل في 
سين مواضممأ ومر فة مقادرها وساعات ظبورها . والاذان ‏ سواء 
أ كان ممتقداً بال أو بقوةعمياء يدعوها الفطرة- لا بد له م نالاءتراف 
على كل حال بالحقيقة اأثابتة القائلة بأن الذي قد خلقه وعليه تسم ةإخراحه 
من عام المدم إلى عالم الوجودء هو الذي قد قدرتقد ر أعكاً ماس يحتاج 
إليه لحفظ حياته على وجه هذه الكرة الأرضية ثم أو دعبا كل وسيلةمن 
الوسائل الكفيلة بقضاء كل ضرورة من ضروراته قبل أن يوجد علبها 
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وما كل هذه الوسائل التي ظات ماثلة أمام الانسان على الدوام » بل 
الام الواقم أن الانسان اول ماظبر في هذه الدنیا ما كان جد فا من 
وسائل المسشة وموارد الرزق إلا الماء والتراب والححارة والنياتات 
والميوانات الوحشية » ولكنه على قدر ما زاد من أفراد نسله وتات من 
حبوده لحفظ حياته على سطح الارض » مازاات تتكشف له'فنها خزائن 
لاتءرف اد والحسرمن وسائل الحياة وموارد الرزق) فقدا كتشف 
وسائل حديدة 6 وجنا إلى حنب مع ذلك اخترع طرق حد بدة لاستحدام 
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الوسائلالقدعة » حي إنه مامرت عليه مر <لة من مراحل تار خهااطويل 
یکون قد ازداد فباعدد سكان الارض بدون أن تتقدم فا وسائل 
الممسشةومواردالرزق.و؟ منمرة قد أخذ الانان الوم بأذقد تكشف 
فاو ناظر یه كل ما کار عت.٤]‏ في طن الأرض او برل 
سطحما من خزائن‌الرزق ولم يمد بوسمه الآن ان يكتشف خزانة حديدة 
أخرى . ولكن القدرة الالهية أبت في كل مرة الا أن تفند و مهو تضم 
نحت بصره وف متناوليده خزائن غبر عدودة للرزف حديدة منحيث 
لم يكن وحودها ايخطر على باله أو يتوصل اليه فكره 

لقد كان الانسان منذ آلافمؤلفة من اأسنين قبل الس حينظر الي 
البخار برتفع من القدر الموضوعة علىموقده » ولكن لم يخطر على قلبهالى 
سبمة عششر قرنابمد اسبح أن هذا البخار سيفتح على وجه في النصف 
الأخير من القرن الثامن عثير ميادن واسعة جد لارزق والمماش . وقد 
کان برى اأنفط وبعر ف خاصيته للاحتراق ولكن لم بمرف حى نهاءةالقرن 
التاسم عثير أن عيونا لاعداد لحا من البترول توشك ال تتفحر من بطن 
الارض »وفوشكانتبرز الى حيز الوجود ‏ مم ذلك صناعةالسيارات 
والطائرات لتحدث انقلاباً هائلا في عام الاقتصاد وموارد الرزق . وكان 
منذ زمن غير مملوم يحد شر ار النار تتطار بالاحة_ كاك ولكن ماظبر له 
سرالكبر باءالا بعد آ لاف مؤلفة منالسنين وفي مر<لة خاصة منْم را حل 
قار خه » لضع نحت نصر فه رأة من ااطاقة حديدة بندنظلها اليوم في 
محالات الاقتصاد والصناعة لأعمال لم يكن ليصل اليا خياله قبل قررنف 
ونصف قرل مند الآن . وهذه الآرة ( ه٤‏ ) التي كانت صلاحيتها 
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للتفتت موضوعاً من موضوعات البحث والناقشة في مدارس الفلاسغةمند 
مدة غير يسيرة قبل المس_ح » من كان يعرف عنها قبل القرن المشسرين 
أنها ستتفتت في القرل المسرين لتخرج من خليتها خزانة عانية من الطاقة 
لانكون ازاءها كل وسائل الانان الملومة شيا يذ كر . 

هده تغيرات هائلة ماظبرت في عالم الاقتصاد ووسائله الا في غضون 
قرنين ماضبين فقط » وهي قد زوكدت الانسار:. لحفظ حماته في الدنا 
بوسائل حديدة كثيرة وفي الوقت نفسه زادت من وسائله القدعة مالم 
يكن ليمر مخلره في ا'قرن الثامنءدير .فلو ان شخصأ قبل ظبورها قصر 
نظره على وسائل الاقتصاد الموحودة في زمانه ثم أحود ذهنه ليقدر الى 
مى تستطيع هذه الوسائل ال تتمدى مم زبادة سكان المالم » فبل كال من 
الممكن ان يقدكر مله من السخافة والسفاهة ؟ 

والذن بقيمود مثل هده التقدرات » لامخطئون من حيث رون 
الم الحدود في زمانهم أساساً كافياً للتنبؤ ما سيكون في المستقبل » ,لل 
ينسون كذلك ان ليست زيادة السكان في الانيا اوفي منطقة خاسة من 
مناطقم| عبارة عن زياد الأفواه الا كلة »بل هي عبارة عن زبادة 
الايدي الماملة ايضا . 

ان الانتاج له ثلاثة عوامل موجب عل الاقتصاد وهي:الارض وراس 

المال والاناتىزالانسانهوأهم وأ كبر هذه الموامل » ولکن‌المترمتين 
بزيادة السكان انار رك فيهعاملا الاستهلاك ) Consumption‏ )و صر فول 
فظر همعن عمله من حيث هو عامل للانتاج ) Production‏ ( وينسول» 
أوبتناسون » أن كل ماقد أحرزه الانسان منالنهوض والتقدم في الأنيا 


؟ ع لع 


انما احرزه مع زيادة السكاذيل ہما الى حد كبير » وان زبادة!اسكان 
لمهي ء الموام_ل المحديدة فحسب © بلى تأني مز يد من دواعي العمل 
وحوافزه ءوالّالا فال ْعندما تدعوه الماحة ‏ الجحاحة اللازمة الملحة ب 
إلى أن بهي النذاء والمسكن والملس وما الما من اأضرورات الانانية 
الاساسية از يد من أفراد نوعه مم طلوع كل بوم جديد » يكون في ذلك 
العامل" الحقبقي* الذي بر تمدعلى ان بوسع من وسائله ال'لية ويسعىسميه 
لبحث عن الوسائل الحديدة وتحيد نفسه للا كتشاف والاختراع في كل 
شعبة من شعب الحياة . وهذا ماتْستَمَل لأجله الاراضي البكر 
و تستسلحالار اضي البو رللزراعة و تكث ف الاراضي المغطاة بالمستنقمات 
.والا'حراش بل والخحافية تحت أعماق البحار و تُختترع الطرف الحديدة 
لري والزراعة وتُحفر المناجم وتستنفد المساعي في أحواز الفضاء 
-وأعماق الحار والحيطات مثا عن موارد حديدة للرزق . فلولا ه_ذا 
الباعث » لما كسبالانسانشيئًا غير الكسل واللحمول والاقتناع بالحاضر 
اللموجود . وهل هناك باعث غيره تحمل الانسان من جانب على أن يقوم 
بأ كثر وأ كبر مقدار من ا'ممل يستطيمه » ومن جانب آ خر بأني الى 
ايدان بمال جدد مع كل يوم جديد؟ 
إن أقرب تاربخ ازماننا كفيل بلرد على الذين يقولون ان وسائل 
الرزق الموجودة في الارض لاتقدر ان تتمشى مع زبادة النكان . 
لقد کان عدد السكانفيألانيا ٥‏ مليونا سنة ۸۸۰ وكانوا في تلك 
ا!لايام بمانون ممدشة ضنكا وضائقة مالية شديدة حتى كان آ لاف مهم 
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بہاجرون الى ال مارج بین كل عام وآخر » وکن لما بلغ عددهم ۸ 
ملسو ا في غم سنة بعد ذلكءفبدل أن تصابالمانيا فيو ضهبا الاقتصادي». 
تضاعفت و سائلها للممدشة ومواردها لارزفعدةمقات من المرات كل نسبة زيادة 
سكانها» حتى اضطر تالي طلب امل من امارج لتسيير حیاتہاالا قت ادي 
فقد بلغ عدد المال الاجانب في الانيا ۸٠١‏ الف سنة ٠۹٠١‏ و حوالي. 
مأيول و ۰٠م‏ الف سنة ١9.١‏ . 

وأدعى من ذلك إلى المجب ذلك الوضم الاقتصادي الذي بُشاهد 
اانا الغر بية بعد الحرب المالمية الاخرى ؛ فقد استقبلت حوالي عشمرة 
ملابين طفل مند سنة ۱۹٤۸‏ حتى الآن › فصلا عن ١١‏ مليوناً و ٠۰.‏ 
ألف مباحرألاني الأصل من ألانيا الشرقية وبولاندا ونشيكوساوفا كية 
وغيرها من البقاع الحئلة بالشيوعبين » وذلك علاوة على الزيادة الطبيمية 
لسكانها الاصليين ثم المساحتها لاتزيدعى هو ألف ميل مر دع وقد أربي 
عدد سكانها على ٣‏ م مليو نأءوواحد من كل خمسة منهم مباحر . کا أن 
ستة ملابين و..ه أاف شخص منهم قد أحيلوا على الماش لمجزم عن 
العمل » واعمكن على رغم كل ذلك فان وضهها الاقتصادي في تقدم. 
وازدهار متزايد وهي في ثروتها أغنى بكثيرمن أانيا التحدة قبل الحرب 
وهي يدل أن امكو من كثرة الافواه الآ كلة »> نماني أزمة شديدة ئة 
الأيدي الماملة إلى حد آنها بعد استئلال ما لدمها من الابدي/الماملة ». 
تحتاج إلىمز بد الأيدي من الخارج ٠‏ 

انظروا إلى هولاندا كذلك ...ما كان سكانها في القرن الثامن عشر 
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جاوز مليونا واحداً» ولكنه بدأ يتقدم بمد ذلك حتى جاوز عشرة 
ملابين سنة ٠۹٠١‏ أي في مدة قرك ونصف فقط » وهذا المدد الحم 
من السكان لا يسكن إلا في رقمة ضيقة مساحتها ١+‏ ألفاً و ۸٠١‏ مبلا“ 
مر بعأ حيث لا خ صكل” واحد منهو ولاهكتار واحدمن‌الأرض‌الزراعية. 
ولكنبم لامحدون كفابتهم من الحاجات النذائية سب » بل يصدرون 
كيات فائضة من المواد الغذائية إلى الخارج » وقد حصلوا على مساحة 
أرضية ة_درها ٠‏ ألف هكتار دفم البحر وتجفيف المستنقمات » 
ولا بزالوك يتابموك <بودهم لاحصول على مزيد من المساحة الزراعية . 
حتى انه مابقيت هناك أ نسبة بين ثروتهم في هذه الايام وثروتهم قبل 
مئة وخمسين سنة أي عندما كاث عددهم لابحاوز مليوناً واحدا كقلنا . 

أما انكاترا وارلا ندا فا كان عمو م عدد سكانها سنة ۱۷۸۹ أ كثر 
من ؟١‏ مليوناً » ثم بلغ >4 ملموناً سنة ٧١۳‏ . أما اليوم فان _دد 
سكان انكتترا وحدها ع بعد أن انفصلت عنها ارلاندا الحنوبية هو ٣ه‏ 
مليوناً و٠٠‏ ألف » فبل لأحدأن يقول أن هذا التضاعف أمددالسكان 
بنسبة ٥۰۰‏ _ قد زاد سكان انكلترا فق رأ ونضيمواردهمللرزق؟ 

انظروا إلى سكان المالم على وجه المموم » فيم إذا كانوا قد بدؤوا 
يتزايدوك بمرعة غير عادية مند القرن الثامن عثر » فلا شين عن .الال 
ان موارد الرزف ف الدنما قد زادت خلالهده المدة نفسها بمدةدرحات › 
حى كانت زيادتها بنسة أ كبر بكثير من زيادة السكان. ألدس عند 
المنوسطيناليوم مالم يكن ولا عند | الوك والاثرياء قبل ماثي سنة ؟ وهل 
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من المسكن أن تقدر النسبة بين مستوى المسشة المامة اليوم وبينه قبل 
ي سنة ؟ 

العلا الناجع لمشكلة السكان : 

وامله قد انضح بهذه الأمثلة أن لبس تقليل السكان أو وضع المد 
لزيادتهم » علاجا ناجماً لمشكلة السكان ولا هو طريق حاسم للمحافظة على 
التوازن بين عدد الكان ووسائل المسشة » فإنه عى أن يزيد هذا 
التوازن اختلالا بدلاً من أن تحافظ عليه . وعلى المكس من هذا فان 
الطريق اأصحيح لإقامة هذا التوازن والحافظة عليه هو أن ذل مزيد 
الحبود الفمالة الحديدة ازيادة وسائل المسشة وا كتشاف الموارد الحديدة 
الرزق » وحيما قد وضع هذا الطربق موضم التحربة » فان التوازن بين 
عدد الكان ووسائل المسشة ما بى قاءأ على حاله ؤسب » بل قد تمت 
زيادة وسال الميشة بنسبة أ كثر من زيادة السكان . 

على أن كل ماذكرت الآن » إنغا كان ع نالاقتصاد ووسائله التمددة 
التى قد أودعبا خالق الإنسَاك :أو الفطزة بلنان منكري الإله _ في 
أرضه اصلحته . وها أن ذا اجب الآنآن أتناول بالبحث ‏ على وحه 
الاحاز ‏ النسل الانساني وزادته ۾ من حيث هو » لنتبين : هل بوسمنا 
حقاً أن نقوم بتنظيمه تُنظيما يخا ؟ 

دن هو المنظم للنسل الانساني ف-واقع الأمر ? 

إني لا أري أحدا حب أنه إنغا جاء إن" هده الدنيا بإرادته 
واختماره » وذلك أن الام لا يقتصرعلى أن الانسان لا دخ ل لإرادته 


— 06٩ 


واختياره في يحيثه إلى الانيا بل ليس ولا لأبوبه دخل في إخراجه إلى 
الدنيا إلا إسما » لأت الذي نمل من الحقائق الثابتة بما أجري في هذا 
الشأن من التحارب الملمية أذالاء الذي يفرزه الرحل عند كلا تصالمن 
اتصالاته الحنسية حتوي على ما بين .9 و ..” مليون حيوان منوي 
( 05208)ةصعنامة ) بل على نحو ٥۰۰‏ مليون حيوان منوي کا يقول 
جماعة من الحيراء الفنيين . و كل واحد من هذه الحو انات المديدة فيه 
استعداد تام ليكول إنسانا برط أن تتاح له فرصة الدخول في مبيضة 
Ovum (‏ ءه C٥1‏ ععE‏ ) الأشى ۽ وهو مع هذا حمل آمتزاج۔) خاصاً 
مستقلا” بين الأوصاف الورائية والا'وصاف الشخصية نحيث من الممكن 
أن شكون به شخصية مستقلة » ومن جبة أخرى فإن مبيضتي 
Ovarien )‏ ) كل امرأة بالغة فا حو ١٠ع‏ أافوبضة غير ناضحةفيكل 
حين من أحيانها » ولكن لا تخرج من بين هذه البويضات المديدة د-۵ 
النضج في كل طهر إلا بوبضة واحدة في ساعة خاصة ‏ قبل بدء الطمث 
بأربمة عشربوماً في الغالب ‏ وتبتى علىاستمداد تام لأريم وعشرين ساعة 
على الا* كثر لتحدث الل إذا اندحت مع حيوان من الحيوانات اانوية 
الحارحة من حسد الرجل . وإن معدل ء_دد البويضات الناضحة الي 
رج من مبيضة المرأة منذ أن تكون سنا ؟١‏ سنة إلى أن تكورت 
سنها مع سنة » هو .مغ بويضة » و كل بويضة من هده البونيضات ذات 
خصوصية » وهي مع هذا تحمل امتزاجاً خاصاً مستقلا :ين الاوصاف 
الوراثية الآنية منالسلسة الا مومية وبين الاوصاف الشخصية ميث من 


— لرا اه 


الممكن أن تتكون ا شخصية مستقلة . وعندما حصل الا تصال بين 
الرجل والمرأة » خرج من جسد الرجل عشرات اللابين من الحيوانات 
المنوية وتجري مثا عندويطةالمرأة > ولكن إما أنبويضة المرأة لاتكون 
هناك أو أن كل واحدة من حيوانات الرحل تفشل في الوصول الها . 
والمرأة كذلك تفرز في ساعة خاصة من كل طبر من اطبارها بويضة 
ناضحة وهي بدورها تق ي انتظار حيوان الرجل المنوي 75 ساعة » 
ولكن إما أنالاتصاللاحصل بينالرجلوالمرأةأئناءهذءالمدة أو أنحيوان 
الرحل المنوي لابصل إلى تلك البويضة إذا حصل الاتصال » فبكذا تمر 
عشرات الاتسالات بين كثير من الر جال والنساء » بل أتصالات طول 
الحياة الزوجية بين بعض الرجال واانساء بدون مانتيحة . نيع الملابين 
من حيوانات الرحل النوية والمثات من بويضات المرأة بدون ما نتيحة. 
وإغا کون هناك ساعة خاصة يكتب فما لوان من حيوانات الرحل 
الكثيرة أن بندع مع بويضة من بويضات المرأة الكثيرة و نتيحة” لذلك 
صل امل ليجيء فرد من أفراد البشرية إلى عام الوجود . 

هذا هو النظام الذي به نم ولادة الانسان ٠‏ ومن السہل إذا ألقيت 
نظرة خاطفة على تفاصيله أن تمر ف إلى أي حد بوحد فيه ا لجال لتنظيمنا النسل 
الانساني ؟ ليس لا آمولا لا*ي أب ولا لا'ي طبيبولا لا'ية حكومة 
أن تتدخل في هذا النظام وتحدث امل في اتصال خاص من:الاتصالات 
المديدة يزوج وزوحةء إذ لا يستطيمأحد أن يعرف أي حو ان خاص 
من حيوانات الرجل المنوبة البالغ عددها عشرات اللايين إذا اندج مع 
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أنة بويضة من بويضات المرأة البالم ء_ددها المثات » فأبة من الصفات 
الحلقية والاستعدادات الحسدية والمقلية يكو علها ذلك الانسان الذي 
قد قدار نكوينه بهذا امل ؟ لبس بوسع أحد ان يءرف ذلك فضلا عن 
ي ؤكد بطر بقة نوعا خا امن أنوامالشخصيات الانسانية » لا'ن كل ذلك 
لايم إلا بإذن الله » بإذت ذلك ااملم الجبير الذي هو فوق الإرادات 
الإنسانية وهو الذي قد أوجد هذا التنظم اخلق والتكون وهو الذي 
جريه 5 پشاء بدول ما مشارك ولا منازع وهو الذي يمين ساعة المجل 
وهو الذي ختار بوبضة خاصةمن بويضات الرأة لتندج مع حيوان خاص 
من حيوانات الرحلالنوبة وهوالذي في ما سينتج من اندماجهاءهل 
يكون ذكرا أو أثتى » حرا أوسقها » كاملا أو ناقصأ. ميلا أودمما » 
ذكيأ أو غبياً » نشيطأ أو كسلانا ... ? وليست الرمة التى قد نيطت 
بالانسان في كل هذا التنظم الإهي للنسل الانساني الا أن بتصل الرحل 
والمرأة استحابة لرغبتها الفطرية وح ركا آ لة التناسل » وما الا'مر بمدكل 
ذلك إلا ببد الخالق جلت حكته وتبار كت أسماؤه . 


إنهذا النظام الإلمي للخلق والتكونهو الذي يقومالتنظم السحيح 
الحقيتي للنسل الانساني ٠‏ تضكر قليلا في قوة الانسان لاتوالد والتتاسل.. 
إنها بالذة في حيويتها حيث إن ماء رحمل واحدء في إفاضة واحدة» يعني 
ليتتج عدة أشياف عدد كان کان چا . هذا مز ٤‏ ومن 
جانسآخر فإن سلطة عليا قد كبلت هذهالقوة الانتاجِية المائلةفي الرحل 
ووضمت +احدا مناسباًء ولا*جل ذلك فان عدد,السكان في المالم ما استطاع 


١4ه‎ 


أن يلغ إلاحوالي ۲۹۹۰ مليوناً خلال آ لاف من السنين منذ بدء الحلق 
الانساني إلى عصرنا الحاضر . 


قدر بنفسك لو أن ذرية رحل واحد وامرأة واحدة قبل المسيح 
ثلائة آلاف سنة »لو وحدت في وحببا الا واسما لنمو والانتشار 
بسر عا الطسمية فظلت تصلإلى فا ي كل ه؟ أو.م سنة » هل كان 
بكفينا ايوم أقل من ۴٠‏ رفا لكتابة عدد أفرادها ؟ فل من تنظم غير 
تنظم االحالق قد أقام سيطرته على عدد أفراد النوع ابشري ومنمه من 
الانتشار هذه السرءة المدهشة؟ الحقيقة أنا لحا لق سبحانهو تمالى هو الذي 
خلق الإ نان بتنظيمه الح وهو الذي حم : من الا“فر ادضخلقهم في أيةساعة 
وبأنة نسبة ( يريد في تللق ما يتشاء' ) وهو الذي حم بالنسبة لكل 
شخص » ذ كرا كان أو أنتى » على أبة صورة وبأنة قوی واستعدادات 
جانية وعقلية تكون ولادته » وفي أبة ظروف تكوننش أنه وماهي فرص 
العمل اأتي تتاح له في أبة مرحلة من حياته ؟ وهو الذي محم : من أي 
نوع يكون الافراد الذن تخلقهم في أمة خاسةمن الامم وقي عصر خاص 
من العصور ؟ وهو الذي محم : أنة أمة من الامم بفسح الجال في وحببا 
التقدم واانهوض ومتى يوضمالحد اتقدمبا ونهوضها أويكتب علما التخلف 
والتقبقر ؟ ليس بوسمنا أن نفهم هذا التنظم الإلمي النسل الإإنساني أو 
نمطله » وحن إذا ماحاولنا التدخل لتشيره » فلا يكوك ذلك متا الار جا 
إلفيب أو بذلاً الحبود سدى » لا*ننا لانستطيء أن نشاهد الحكة البالئة 
الي سير مهامممل هذا الكو ن فضلاعن أن ينفذ 8 نا إلى أسرارها وأعماتها 


— ,0۰ اد 


وتمكن هكذا من أن نطلم على حملة حقاءئةها ونضم تنظها مكنا شاملا 
لتزايد أو تناقص أفراد اانوع البشري . 

ورعا «نهمنى أح-د في هذا امقام بالجاسة المتطرفة في الدفاع عن 
عقبدتي الدبنية ويساثلني : ماذا علينا » على كل حال » إذا وضعنا بأنفسنا 
حدا مناسما لتزايد ااسكان ف دو لتنا نظرا لظرو فنا الاقتصادية والاحماعية 
ولا سما إذا كان الله قد زودنا بوسائل عامية فنية حديدة ؟ لهذا فإني 
أريد الان أن أبين على وجه من النفصيل : ما هي النتائمج التي عسى أن 
تظبر إذا ما حاولنا التدخلفي النظام الإلبي للق النسل الإنساني وغوه 
ونزايده » وما هي النتائج الي قد ظبرت فملا في البلاد الي قد أقدم فا 
الإنان على هذا ااتدخل ؟ 


مادأ الدعوة إلى تنظم أفراد الأسسرة دون الدعوة إلى تنظ 
سكان الدولة 9 
إن أول ما جب أن نكو ذعلى بنة منهقي هذا الصدد هو أذالدلائل 
والبراهين التي يقدمها أنصار الدعوة إلى تنظم أفراد الا'سرة على أساس 
عل الاقتصاد » لا تتطلب كلا في حقيقة الا'مر تنظم أفراد الا*سرة 
Planning (‏ بولند" ) وإغا تتطلب تنظم سکن الدولة ( Population‏ 
عnninاP‏ )أو بسارة أخرى أن الذي تقتضيه هذه الدلائل 
والبراهين هو أن نقدر من حانب بكل دقة ما في دولتنا: من وسائل 
المميشة وموارد الرزق » وزی من جانب آخر ماذاءيذتي أن يبلغه عدد 
سكانها و بأنةنسبة حب أن محل فما الا”فراد الجدد مكان الافراد الراحلين؟ 


— 69 س 


ولكن من الحال أن يم تنظ“ مثل هذا ما دمنا لا نقضي قضاء مبرما على 
كل ما في دولتنا من دوائر الزواج والا'سرة ولا نحوكل جيم من فها 

من الر حال والنساء إلى «عمال ر سميين يين الرولة » ولا نوجه اهمامنا إلى امع 
بين الحنسين من دهؤلاء المالالرولة ليؤ دوا وظيفة الانتاج( 0نا ومءط) 
وفق #طبط مرسوم لهذا الفرض خاصة » ثم لا تفصل بدنها إذا بلغ عدد 
الا "مال حداً مملوماً منشودا . أو أن هناك وحباأ آخر لإقامة هذا 
التنظم هو أن نق حظرا كايا على الاتصال الحنسي الماشر بين الرجال 
والنساء ونؤسس في الدولة « مصارف الي » كارف الدم بلقح فيا 
عدد محدود مملوم من النساء كالبقرات والحوامس. وإي والله لبس هناك 
وحه اث بمد هد نالوحبين لإ قامة التوازك بين وسائل الدولة وبينعدد 
سكانها 7 خ1خطة عكة مرسومة . 

ولأن الانسان لايزالحىاليوم غير مستمد اثئل هذاالانحطاط هلقي 
وباللاسف ‏ ء لهذا فال أنصار التخطيط والتنظم مضطروث ليسلكوا 
طريق«تنظمأفراد الاسرة»دونطريق «تنظم سكا نالدولة» أي أنهلايزال 
الاطفال بولدون في الممامل الصغيرة الممرو فة«بالبيوت» ولابزال أبواحد 
وأم واحدة ها القائين بتنشئتهم وتربيتهم» ولكن يعمل في الوقت ذاته 
على استرضاء هذه امامل الصغيرة بأن تحد من إنتاحبا من تلقاء نفسها . 

وسائل تنظم الامعرة : 

انه لاکن بلوغ الحدف المذ كور الا بطر بقين ها اللذان يسلكها 
دعاة تنظم الفسل اليوم ا 


و — 


١‏ - بناشدون الأفراد بأسم مصلحتهم الشخصية وحاولون ‏ عن 
طريق الدعابة الختصلة الْضخلقوا فيم الشمور بامستواع للمميشة لابدأن 
تخفض تمدد الاطفال > فطمهم أن حدوا من اازيادة في إنتاج الأطفال 
ليحافظوا بذاك على رفاههم الذاتي ومحسنوا المستقبل في وجه أولادهم . 
إنهم لايسلكون هذا الطريق ولابقوموث هذه الدعالة إلا مضطرن لأن 
الافراد الأحرار قلا يستمدون لفرض الحظر على أنفسهم بأنفسهم بأسم 
المصلحة الاحتاعية الحالصة » فلا بد من مطالبتهم بقبول هذا الحظر على 
أنفسهم باس مصلحتهم الشخصية . 

سرون الملومات عن وسائل منع الخل على أوسع نطاق 
يستطيمونه وسذاون الود المتتا بمة ليحملوا في متناول أيدي الور 
رجالا ونساء ‏ تلك الآلات والمقاقير والادوية الي يستطيمون ها 
ان يستمتمواباللذاتالحنسيةعلى آم وجوهها على أن حولوا ‏ معذاك ‏ 
دون وقوع الجل . 

نتائج تنظ الامسرة : 

اما النتائجالثيلا بدأن يسفرعنها هذان الطريقان لتنظم أفرادالاسرة» 
فا أنا ذا أعر ضها le‏ واحدة واحدة : 

» قلة السكان : إن التنظم مادام لايم إلا بهذن الطريقين‎ ١ 
لايفي أبدا بالنالة التي لاحلا نو كد الدعوة الى تنظم عدد: السكان » بل‎ 
الذي پستازمه تنظيم عدد السكان في حقيقة الام أن نستمرض أولاً ما‎ 
في بلادنا من وسائل الهمدشة ثم نقرر على ضوثهاأنه جب أن يكون‌عدد‎ 


لس شاه ١‏ سمه 


السكان في بلادنا كذا و كذا وأن لابنضمإلهم الافراد الحدد عن طر يق 
الولادة إلا بنسبة كذا و كذا حتى يظل عدد السكان عندنا قاق على 
مستوانا ا أطلون الى لوم 5 والكن مادام كل رحدل متزوج وكل امرأة 
متزوحة على حرية تأمة ليقررا في ذات أنفسه) : کک من الاطفال ينحبانهم 
أو لا ينجمانهم » لا على اعتبار حا جات الدولة » ولكن على اعتبار رفاهم 
الاقتصادي وماريان فيه مهلمحة لستواه) بشي » فليس مه مايكفل 
للدولة بأنها لن بنجبا من الاطفال الا على قدر حاجاتها » بل المتوقم في 
الغااب في مثل هذا الوضم اذالافراد على قدر مابو امون برفاههم الشخهي 
وينساقون وراء تحقيق المستوى الرفيع اميثتهم » ويسترسلون في الحد من 
إنجاب الاطفال الى أن يأني على الدولة يوم تتعرض فيه لحطر قلة الكان 
بدلاً من زيادتهم : 

وما هذه النتيجة ل ركه تنظيم أفراد الاسرة متو قمة فقسب » بلي 
ما قد ظهر فعلا في فر نساء إن أول دولة في الدنبا وضمت وسائل تحديد 
النسل موضم التجربة على نطاق واسم » هي فرنما. لقد كانت حركة 
تحديد النسل لاقت فبهاالرواجالمام منذ بداةاأقرنٌ التاسع عشر »و نتيجة 
لذلك بدأت نسبة المواليد تجبط عن نسبة الوفيات في أ كثر أفاليمها قبل 
أن تمضي على بدء الحركة مدة قرك كامل » فني سبع سنوات من-ااقترة 
بين ۱۸۹۰ و ١91١‏ کان مجموع عدد المواليد في فرنسا أقل من وع 
عدد الوفيات ب ۱۹۸ اأف نسمة » وکال عدد سكالماسئة ١991١‏ أفلمن 
عدد سكانها سنه ١911١‏ عليونين وماثة الف نسمة » ولم نكن من دين. 
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ت#وع أقاليمها ‏ البالم عددها 68٠.‏ إقليماً إلا ؟١؛‏ إقليماً سنة ۱۹۳۲ 
و أقاليم سنة ٠۹۳۴‏ كانت نسية المواليد فما ١‏ كبر بقليل من نسبة 
الوفيات » وم تكن نسبة المواليد في سار أقاليمها الا أبطاأً من نسبة 
الوفيات . وهذه الماقة والخطة االحرقاءهي اني ذاقت فر نسا وبالما فيكلتا 
ار بين اامالميتين وره هز امم E‏ متوالية قصمتظبرها وقضتعى 
عظمتها السياسية قضاء ملنوساً . 

فبنا شور وحبنا هدا السؤال : هل إن دولة لا ملغ عدد سكانها 
قوة بياغ وع عدد سكانها ؟١‏ بليونا و ۸۰ مليونا والتور قائم في 
علاقامها السياسية مع الدول الاريدم لا"سساب لاداحة الى سانا » هل 
لدولة مثل هذه ان تمر "ص ننفسم-ا تفا له لل الخطر الذي تمر ضت له 
فرنسا وماللئت الا سيراً حتی‌ذاقت وباله بحيث قد اصح وجو دهااايوم 
موضع عبرة أدكل ذي عينين في الدنيا 7 

ددهو ر الااخلاق . 

إن كل نداء للحد من زيادة إت_اج الأولاد إذا لم بوجه إلى الجبور 
إلا باسم مصلحتهم الذاتية » لا يمكن أن بقف تأئيره عند حد قلة إنتاج 
الأولاد وحسب.غدّروا مرة أسلوب امور الفكروالنظر» ووجبوء إلى 
الذاتي بححة أن الأشخاص الذن بسنلكون ولا يكدبون شيا إذا 
اشتر كوا مع الكاسبين بصورة أسرة متحدة )قله لا بد أن يكوك 


ههةا 


المستوى المسشي لتلك الاسرة منخفضاً لامبرر لاحتاله » وجهوا الور 
إلى هذه الفكرة مرة » تروا بأم أعينك أن الأفراد لا بضيقون ذرعا 
بأولادم غسب » بل يضيقون كذلك بانائهم وأمباتهم المجائز»وباليتامى 
من إخوتهم وأخو انهم » وا )رضی‌الزمنين الذي لابر حى شفاؤم وبا مصابين 
بنوع من ااماهة أو المجز عن العمل من أقارسهم » وباخلة فإنهسيكون 
قذى” في عينهم وغصة في حلقہم كل شخص يطالهم بنصيبه من مكسبهم 
ولا يقوم ا كتساب شيء بنفسه وإسبب انخفاضمستوام للمميشة.و بديهي 
أن الذي لا رضى بأن بتحمل على عانقه عبء ذريته من صليه وحاول 
وسمه ليسد علبهم الطريق لاخروج الى نور الحياة » أنتى له ان رضي 
بتحملعبء أواثك الذين مموجودون من ذي قبل وليسوا أعز عليهمن 
ذربته على كل حال ؟ فهكذا لا بد أن تفذي بنا هذه الج ركه إلىا لإ فلاس 
الحلقي »ولا بد أن تطبع كل فرد في مجتممنا بطابم الأثرة وحب الذات 
ولا بد أن تنضب كل ما في قلبه من ينابيع المير والإيثار والتضحية 
والمواساة والتماون والتكافل . 


وما هذه النتيحة كذلك قائّة على عرد القياس:والظن » بل إتف 
الجتممات الي قد أخذت ف الدنيا بهذا الاسلوب لافكر والنظر »2 قد 
خشأت ولا تزال تنشأ فا كل هذه المساوىء والرذائلطلخلقية . وهلمنا 
أحد لا يمرف أن قد بلغت القساوة والحمجية منعامة سكان النرب في 
مماملة آبامهم وأمباتهم وأقاريهم الآخرن حي نفدم مهم اسن ويمحزو 
عن الكسب أو تمود علهم عاديةالده بصورةالمرض أو البطالةأوغيرها؟ 
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كثرة الفواحش : 

ما لا يحال فيه للريب أنه حي ممل على شر الملومات عر منع 
الجل » و يعمل كذلك على حمل آآلانه وأدويته في متناول كل فرد في 
متمم » بنية إنجاح حركةتحديد النسل فملاء لا يكون ثمة شيء يضمن 
بأن هذهالملومات تقتصر على الرجال والنساء المنخرطين بالحياة الزوحية» 
ولا يس:فيد من هذه الآلاتوالأدوية غيرمىبل الأصح أنهملايستفيدون 
منها على قدر ما يستفيد منها الأحبة غير المتزوحين من الرجال والنساء بل 
الفتيان والفتيات » وهناك لا بد أن تباغ اافاحشة في الجتمم ذروتها . إن 
أي يحتمم إذا كارن عنصر الدن والأخلاق في مناهحه لاتملم والتربية 
يصبيه الوهن تلو الوهرن مع مرور الأيام » وكانت فيه السدما والصور 
المارية والكتب الخليمة والأغاني الفاحشة تحرك الفرائز النسية لدى 
الشاك والشاءأت » و كانت فيه حدود الححاب السرعي تنهك علانية » 
وكانت فيه فرص الاختلاط الجر تلور أمام الرجال والنساء » وكانت 
فيه أسباب المري والتبرج وعرض الزينة والتهنك والجال في تقدم وغو 
مع مرور الا'يام » وكانت قد فرضت فيه قيود قانونية شديدة عل تمدد 
الزوجات »ولم يكن فيه أي قيد أو حظر قانوني علىإقامة الملاقات الحنية 
غير الشرعية » وكا فيه زواج البنت مالم تبلغ ١١‏ سنة جرعة ف نظر 
القانون » فلن کون فيه شيء يستطيع أن منم الناس عن اركاب الزن 
غير « الحوف م نحم لالحرام ». أزنحوا هذا الحادز الؤحيدمرةوطمئنوا 
النساء اللاي في قلوبين مرض بأنم قد اخترعتم لحن منالآلاتوالأدوية 


\o¥ —‏ حت 


ما إستطمن به أن بسلّمن أنفسهن إلى أخدانهن بدون ما خوف من حمل 
الحرام وفضيحته » تروا بأنفسم أنه لا شيء يستطيع الوقوف في وحه 
سيل الزة الحارف في a‏ : 

ما هذه التتيحة كذلك بنتيحة خيالية » بل إن كل قطر من أقطار 
الما مكلا انتشرت فبه حر كة تحديد النسل » شاع فيه الزنا وتمددت فيه 
حوادته بصورة هائلة لا نظير لما في التاريخ ال نساني . 

الفرق بين اغاولة الفردية والحركة الاحتاعية لتحديد النسل: 

إت هذه التتائج الثلاث التي بينتها آ نفاً لتنظيم النسل أو التخطبط 
الماثلي لا سبيل إلى النجاة منها إذا عنمل على صر وسائل منع اجل 
او رة خر قله كسية عامة : 

إن منم ادل إذا أبقي محدوداً بشؤون فردة مخصوصة قد يشمر 
فما زوجان متزوجان تحاجة حقيقية إليه نظرا لا"حوالما الشخصية 
الخصوصة»ءوأفتى يوازلا عام تقي من علماء الاين اصحة حاجتها » ومع 
ذلك ل تيا لم وسائل منع امل إلا عنطريقالطبيب ...إذا كان منم 
الجل عاطأ ثل هذه الشروط والقيود » فلن برجم على الحياة الاجماعية 
عثل تلك اأضارالفادحة التي قد ذكرناها آ نة .ولكن هذا المنمالفردي 
لاحمل مختلف في نوعه عن حر كة شمبية تقام بين الخبور:لدعوة كل 
فرد منهم إلى تحديد النسل » فإن أحدا لا يستطيع أرب بقوم في وجه 
النتائج الموبقة التي ذ كر نها أ نفا عن الظهور في الصّورة الا*خيرة . 


ه١‎ OA” 


وحبة نظر الاسلام : 

قد أصبح سبلاً علي" الآن بعد هذا البحث أن أبن ما مودبنا اليه في 
هذه الشكلة ذلك الدن الفطري الذي ندن به . إن أنصار ح رکه #ديد 
النسل كثير أ ما يستدلون على إباحة المزل بروايات #دونها في كتب 
الحديث » ولكنهم يصر فون النظر عن حقيقة ميمة بشأذهذه المرويات» 
وهي أنه نكن هناك في بلاد المرب وف زمن الر سول مشي حر كه عامة 
قائة لدعوة الناس إلى تحديد النسلءولا جاء أحد إلى الرسول لبسأله عما 
إن كان تجوز له القيام ركه مئل هذه » وكل ما في الام أن نفرأ.من 
أسحاب الرسول مش جاوا اليه على أحبان #تلفة بمرضون عليهظر وفهم 
الشخمية المخصوصةوإسألونه عما إن كان نا باح لمم كاين فيمثلهذه 
الظروف أن يمزلوا ۲ والرسول ی في رده على سوال بمض هؤلاء » 
قد نهى عن العزل » وفي رده على سوال بعضبم عد" المزل فملا عبئأ 
لا طائل تحته » على آنه قد سكت في رده على سؤال بمضبهم أوقالمايمكن 
الاستدلال به على إباحة المزل . ونحن إذا لم نأخذ بالاعتبار إلا أقواله 
التي :_دل على إباحة العزل » فإغا يمكن الاستدلال بها على إباحة المزل 
للأفراد بصفتهم الفردية وفي ظروفهم الشخصية الخصوصة ولايمكن محال 
أن بستدل بهاعلى إباحة القيام ع ركه شمبية عامة لنع لجل . وقذ ذكرت 
لج » أي" فرق عظم بحصل بين حاولة الأفراد منع الجل بصفتهم الفردية» 
وبين أن تقام لهذا الغرض حركة شمبية عامة ؛ ما الاستدلال بإباحة 
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أحدها على إاحة الآخر بصرف النظر عن هذا الفرق المظم ' بدنها » إلا 
قياس مم الفارق . 

أما الحركة الاجماعية لتحديد النسل » فبي من فكرتها الاساسية 
إلى منباج عملبا وإلى راتها المملية » متصادمة مع الاسلام في صعيمه . 
وهل لما فكرة أساسية غير أن زيادة السكان تسبب قلة موارد الرزق 
ونصمّب الحياةعلى السكان القليلين» عين!افكرةااتي خط تيا الاسلام و بلتي 
في روم الا ناك مرة بعد مرة عمختلف أسالسه البلينة أن لس الرزق 
إلا من وظيفة الذي قد خلق الانسان وأنه ما خلق الإنان بدون 
ما تدبير ولا تقدير » ولا قد و كل وظيفة الرز إلى غيره بمد أن خلق 
الإنسان بنفسه.وقد أبداً القرآن و أعادفي ببانهذ. الحقيقةفيغير واحدةمن 
آناتهمحيث أني نو أرد تأن أسرد هنا كل هذه الآيات » لطال بنا الكلام » 
لذا فان لا أسرد علي هنا إلا بض هذهالآات وذلك علىسبيل النموذج . 
يقول سبحانه وتمالى :( و كأبّن' من" دابّة لا تلم ر زاء اه 
رو قبا واک ) « السكبوت » وبقول : ( ومامن' دابة في الأ رض 
إلا على الله رز قبا ( «هود» وبقول:( إن الله هو الرو"اق' ذو القواة 
المتين' ) « الذاريات » . ويقول : ( له مالبلا السموات والأرض 
ببسط الررزق” ان يشاء ويقدر ( « الشورى» ويقول ) وج مانا 35 
فيا سايش” ومن" لستثم' له" برازرقين . وات" من تيء إلا عندة 
خزائئه' وما نثتز"لله' إلا بقدر ملم ) الجر . 

انما !أبمة التي صحملها الله سبحانه وتعالى من وظيفة الإ نسان بعدبيانه 
له حقيقة الرزق في هذه الآيات وغيرها » هي .أن ذل سعيه لبحث عن 
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رزقه من خزاثنه البثوثة على وجه الأرض وباطلها » أو بمبارة أخرى» 
إن الرزق من وظيفة الحالق وأن اللبحث عنه من وظيفة الانسان : 
( فابتنوا عند الله الرر ق واعبدوه واشکروا له ( . وى هدا 
الاساس ينمي القرآن في غير موضم من آلانه على الذبن كانوا بقتلون 
أو لادم خشية الاملاق - أي الفقر- أيام الجاهلية ( لا تقاتللوا أولادک 
خشية إملاق. نحن أرزةلم' وإيام ) ( ولا اوا أولاد ك ختشايةة 
إملاق نحن" ترز قم وإ ك ) وما الزجر لهم في هاتين الآبتين لحريمة 
واحدة وإعًا هو لهرعتين : الاولى أن كانوا يقتلون أولادم » والاخرى 
ان كافوا رون ي ولادة أولاد م سباً لفقرهم و بؤسهم . ولدا نقدز جر مم 
على جر نهم الاولى وندد بسوء اعتقادهم يبيانه لهم : لاذا تروك أنفسم 
مسؤواين عن الرزق» فنا نحن الذين نرزق؟ وأولادك. 

واليوم إذا كان الئاس لا بقتلون أولادهم انم الزيادة فيأفراد النسل» 
وبستعملون طرقاً تحولدون وقوم الجل » فإغا ذلكاحتنابا مهم لاحرية 
الاولى مم بقاءالجرعة الاخري قائُة علىاله| إذا كان خطرضيق الارض 
ونفاد موارد الرزق هو الباعث لمم على منم الزدياة في أفراد النسل . 

هذا هو رأي الاسلام في تلك الوجبة للفكر واانظر »والي لاحليا 
ظلت فكرة تحديد اانسلترفع رسا فيالدذا بالأمسء ولأجاما قدرفمت ٠‏ 
رأسها اليوم . وانظروا الآن نظرة ي نلك النتائج التي لا بد من ظبورها 
إذا أعطيت هدهالفكرة صورة كصورةحركة اجماعيةوتفكروا : كيف 
للاسلام أن يصير على نتيحة واحدة من هذه النتائج ؟ هل الدن الذي 
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ري في الزنا أشنع جرية خلقية » وح على من يأتها من أفراد الجتمع 
بأشد وأوجع ما يكون من ألوان العقاب » هل برجو منه أن يصبرعى 
حركة لابد أن تمر"ض الحتمم كله للحطر انتشار هذه الجرعة ؟ وهل إن 
الدن الذي يجب أكف ى مكارم الاخلاق مثل صا-ة الرحم والايثار 
والمواساة والتماون على البر والتقوى » تترقى ور دهم فيالجتمع الانساني» 
هل تر حون منه أن يصبرعلى نمو تلك اامقلية القائٌةعلى الآثرة وح الذات 
التي لابد من نشوئم! في الجتمع إذا انتثرت فيه الدعوة إلى تحديد النسل 
بصورة حركة عامة ؟ وهل إن الدن الذي تحب السلام لشعو به الاسلاسة 
وبمداه أعز شيء علىنفسه » هل ترجون منه أن يصبر على ح رك تسبب 
مز بد النقص في عدد السلمين الحاطين بأعداء يفو قو م عدة ميات في 
المدة والمتاد » وبذلك تترك في قوتهم للرفاع عن أنفسهم قرا لاتحمد 
عقباها ؟ إن هذه الأسئلة يستطيع جرد المقل العام ان بحيب علها بنفسه 
واست تحاجة في شأنها إلى ذ كر ما يتعلق مها من آنات القرآن وأحاديث 
الرسول صلوات الله علية ومسلامه . 
وآخر دعوانا أن الجد لله رب المالمين 
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ا وض اذ تحدي اليل 


للأستاذ خورشيد احد بجامعة كرائفي 


هناك جود جبارة وأموال طائلة تصرف الوم بكل سخاء لاسر 
حر كة تحديد النسل أو تاظيمه فيالبلاد الشرقية عامة وف المامالاسلامي 
خاصة . لهذا فقد أصبحت هذه الحركة هوضوع البحث ومثار المناقشة 
في أ كثر الأوساط الدينية والملمية والفكرية في هذه البلاد . وسواء 
أ كنا موافقين أو غير موافقين على وجبة خاصة من مختلف وجبات 
النظر في صدد هذه الجر كة »> فإن من الحقيقة التي لا تقبل الحدل 
والمكابرة أن البحث والناقشة يلان الطريق - على كل حال إلى 
معرفة الحق » وان تصادم الآراء الهتافة واحتكاك الادلة المتمددة.وفران 
الفرص المتكانئة التو صل إلى الصواب واتباع سبيله . والصادق الخاص 
من إشق طر يقه بأمانةو ترد مستمي نأا حباءالله نالو اهب الفكريةوالقوي 
المملية ولا رضى تحال آن يسلك طريق التقليد والحاكاة . 

ومن دواعي الا'سف وبواءث الا*-ى أن عاانا الاسلامي قدنشأت 
فيه طبقة متطفلة على الغرب لا تنظر في الا'مور ولا تر فها رأما إلا 
بمين الغرب» وقدفتتها مدنيته الزائفة وحضار نهالمزخرفة حيث قدضحت 
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في سبيل التصبغ بصبئتها بكل ما آ تاها الله من الحرية الفكرية والمقلية » 
وهي بدل أنتحدم نفسما الاجتهاد والكدس» تركن دائًاً إلى تقليد الغرب 
ومحاكاة أهله » وهي بدل أن نتفكر بعقلها تحب أن تتم الغربفي حياتها 
اليومية تقليدا أعمى. إن المصبية والتقليد لابو حدان فيطيقة مخصوصة 
من المندبنين -فسب » وإنا ها بوجدان كذلك على صورة أفظم وأشنمفي 
أولثك المتنورن الذن يفتخرون بثقافتهم الحديدة وحضارتهم اامصرية . 
إنهم يتناغون بالاحتهاد ويدعوث اليه بكل جبارة ء ولكن الذي يقصدونه 
به نا هو أن يصوغوا الاسلام في قالبمن قوالب الغرب وجملوء لامثي. 
إلا في ركابه » وهم في حقيقة الا'مى لبسوا على شيء من الاجتباد عمناه 
الصحيح . إنهم لا يتفكرون إلا بمقول ااغرب وأذهانه ولا بتكلمون 
إلا بلسانه ولا يسلكون في حراتهم إلا سبيله دون ما وعي ولا شعور . 
إننا لا نمادي اأغرب من حيث هو » فإن لديه الحسن والقبيح » 
والحدير بالقبول والرفض » فملينا أن لا ننظر في كل ما يأتبنا من قبله إلا 
بأنظارناء ولا نفكر فيه إلا بمقوانا وأذهاننا ولا نشق طريقنافي الح#اة 
إلا مصيرتنا مستمينين عا قد أعطائ الله من قوى الفكر والنظر) إذ أن 
التقليد وا لها كاة لا بنتحان أبدا إلا الموت ااشكري والارتداد المدني . 
١‏ - هل المشا كل الاقتصادءة هي الأساس ل ركة تحدبدالنسل؟ 
إن المشا كل الاقتصادية عيالتي يضم علا هؤ يدوا حر كةتحديد 
النسل أساس استدلالهم . ومن هنا يقترحون على النائن اتباع خطة منع 
الخل للتثلب على مشا كلم الاقتصادة الناشثة عنَ كثرة ااسكان . إلا أن 


کا ست 


السؤال الذي بواحبنا في هذا الصدد هو : هل حقا إن هذه الحركة 
ما تالت التقدم والنمو في العام الحديد إلا لا'سباب اقتصادية ؟ الذي نملمه 
من دراسة التاريخ أن لا علاقة هناك البتة بين وسائل الميشة وتحديد 
النسل او تنظيمه . 

نمم ! لقد لفت مالئوس الا*نظار إلى مشكلة السكان من الوحبة 
الاقتصادءةوكان ‏ كذلك ‏ قدأشار على الدزا بالحد من زبادة السكان . 
والحدر بالذ كر أن ماائوس هذا كان من أشد الممارضين لمملية منم امل 
وإغا كانت كل دعوته لتحديدالنسل اتبا ع تدا بير خلقية كالمزو بةوضبط 
النفس في الياة الزوحية . إن اانهضة الاقتصادية والصناعيةااتى ظہرتي 
التلادالمر ةق حاته وبمدعاته» قد بدات الظروف ظبرأ لبعان ولا" حلبا 
برزت إلىءالم الوحودوحمة للحياة حدبدة كانت خافية عن عين مالئوس» 
أي الامكانيات اللانهائية لزيادة وسائل الممدشة وموارد الرزق . 

إن مالئوس هداد الدنيا سنة ۱۷۹۸ عطر النقص قي وسال الماش» 
ولكن الذي ثبت _ على ضوء ما قد حصل من التقدم الذي والصناعيفي 
القرن التاسع عشر _ أن تنؤاته ومخاوفه ما كانت إلاققشأ على سمط اماء. 

وف سنة ۱۸۹۸ » أي بمد مالئوس عائة سنة كاملة » دقالسير ولم 
كرو كس » رئيس الجمية الاقتصادية البربطانية »> جرس الط ر مرة 
أخرى » وقال إن قلة موارد الرزق لا بد أن تظبر على أ حطر صورة 
مخيفة وتتعرض الدنيا من جرائها للمجدبةوالوت على نطاقٌ واسم جد إلى 
سنة ١‏ مو ١‏ » إلا أن الدنيا وجدت نفم-ا سنة 1م9١‏ موأحبة لمشكلة 
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زيادة Over Production ) lil!‏ ) بدلا من مشكلة قلة الإنتداج . 
والحقيقة أن هنال د شا وحيدا » لاغير »تجوز القولبه بالنسبة لكل ما أقم 
حتى اليوم من التنبؤات والتقدرات المساسة عن عدد السكاك ووسائل 
الماش » هو أنها لم تلبت في كل مرة إلا خطأها . يقول الاستاذتشاراس 
حائيد والاستاذ تشاراس وليست : ه بای التاربخ أن بؤيد مالئوس ي 
فظر يته لزيادة السكان وقلة وسائل الماش فإن أي قطر من أقطار الام 
ما ظبرت فيه ااظروف التي تجوز القول على أساسهابأن هذا القطرمواحه 
لمشكلة زيادة السكاك » بل لقد كانت زيادة السكان في بمض الا ”قطار 
_ كفر نسامثلا” ‏ بطيئة حد] . وأما الا'قطار الا*“خرى فإن كانت 
زيادة السكان فما تستحق الذاكر » فإن بها ما كانت على كل حال 
أكبر من سبة زيادة الانتاج » . 

وهذا ما يؤيدء إڕك رول ( 8011 )هن۴ ) بقوله : 

« إن التقدم الاقتصادي في الدنبا » وهو حقيقة لا تنكر » قد فد 
نظرية مالثوس تقنيد ا كلياً و ويضيف قائلا: 

« إن الدراسة المادلة لتاريخ العالم تكفل إبضاح الحقيقة القائلة بأن 
أي قطر في الغرب ما جرى على خطة حديد الشسل ببب أن وساثله 
للمعاش كانت قليلة ولم يكن إنتاحة كافيا اسد-حاحاته التزايدة . إل اامترة 
الي تقدمت فا هذه المج كة _ منذ اانصتف الثاني من القر ك الاسم عشر 
إلى المقد الئالث من القرك المشرن - كانت هي يذاتها/فترة التقدم الي 
والمامي والاقتصادي في ور وأمريكا . فالذن يسقدون أن هذه 
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الجر كة وايدة المشا كل الاقتصادية » إغا يتقدموث إلىالدنيا بدليلواضح 
على حبابم بالتاريخ الاقتصادي » فثلا إن الا"رقام الآتية تعبط اللثام عن 
حقيقة الدعوى ااقائلة بأنا مشا كل الا قنصادةهي الا 'ساسلهذءا لحر كة: 


القطر الفترة نسبة الزيادة فيالا نتاج القومي لكل فر د 
انجاتر | 1° - ۹۳A‏ 11/ 
امريكا  ۱۹۳۸-۱۸1٩۹‏ المع 
فر ذا 1۸0° — [wo AFA‏ 
السويد ۱ - ۱۹۳۸ 535 


والحدير بالذكر أن هذه الزيادة في الانتاج القومي إنما حملت في 
جنيع هذه الأقطار مع الزيادة في عدد السكان , بل. على الرغممنها . وأما 
الزيادة السنوية في نسبة إنتاج هذه الأقطار مع زيادة سكانها » فبي: 


القطر الزيادة السنوية في نسبة الانتاج 
انجلترا ١م‏ / 
امريكا 4 / 
السود Aso‏ / 
فر اسا 116 / 


فالذي تدل عليه هده الأرقام بكل حلاء أن ح ركة منع امل إا 
انتشرت في أوربا ولاقت فما الرواج العام أيام كان سَْتوَاها للمسيشة في 
ار تفاع مرا يد وکن إنتاحبا الزراعي والصناعي ي تقدم وازدهار سنة” 


= 


سنه » و سبارة أخرى » أن أورما ل : ن ف نلك الا ام منهددة #طر 
اقتصادي ولم يكن فما أي أساس اقتصادي حقبقي لانتشار حر كة تحديد 
اانسل . وهذا عين ما عليه وضع الدنيا الاقتصادي في أيامنا الحاضرة . 
إن معدل الزيادة فيموارد ادنيا النذائية منذمغ؟١‏ إلى الآن هو 20 
سنو بأ وهو على ضمفي معدل الزيادة في عدد سكانها» "م أن ممدل 
من ثلا بة أمثال لل الزوادة في عداد سكانيها ٠.‏ 

اما إذقيل:إذا ل يكن هناك أساس اقتصادي لا تتشار حر كة منم ال جل 
و في اورا » فإذا کال ممه الحقيقي إذن » فالجواب على هدا الو ال : إن 
السبب الحقيقي في انتشار هذه الحركة في أورياء هو على ما نمتقد ‏ 
المشا كل الاحماعية والمدنية ولاغير . ان المدنية أو بار 3 
النفس و بتملصوا مع ذلك من التبمات 0 من قبل الفطرة على الا قصال 
ا لجسي بين الرجل والمرأة . 

لبست مشكلة زيادة السكان من أولجا إلى آ خرها في تار الغرب 
إلا مشكلةاحماعيةومدنية. و إذا كان لها نوم من الملاقة بالحباة الا قتصادية 
فإتما هو في حاف د الهدم والتحرف» لاي حاني «الاانشاء والتعمير» لان 
هناك علاقة وثيقة بين« خلو حضن المرأة»وه بطالة الرحل»_ك بقولذاك 
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الملامة مد إقبال رحمه الله إنها حقيقة قد أوضحها الحققون الحدد في 
الغرب نفسه من أمثال اللورد كينس والاستاذ هینسن والاستاذ كول 
ف مباحثهم الاقتصادية . 

۽ - حركة تحديد النسل والسياسة العالمية : 

فكأ قد قلنا أ نفا » ليس هناك أي أساس اقتصادي كانت تقومعليه 
حر كة دد النسل ساقاً أو هي تقوم عليه حال وكل مانالت من 
التقدم والانتصار في بلاد الغرب إغانالتهلاسباب احاعية ومدنية . وأما 
الاهداف التي يرمي الها الغرب من وراء شر هذه الحركة في بلاد 
الشرق فإ هي سياسية بحتة في حقيقة أمرها . 

ها لاخفى على طالب لمل التار بخ أن تمدد السكان له أهمية سياسية 
حذرية » ولذا فإن كل <ضارة أو قوة عالمية قد أولت جل اهتّامبا الى 
زيادة أفرادها في عصر هاالا نشائي والتعميري , ولذا فإن المؤرخالممروف 
الاستاذ ويل درانت ) Will Durant‏ ( عد کار السكارنل من أهم 
أسباب التقدم المدني » وأيضا يمده_ا الاستاذ آ رنولد نويني من تلك 
التحديات ( وأعمهالهط0) ) الاساسيةالتي رداعلها مخرج إلى عامالوجود 
تقدم أي حضارة إنسانية . ومن الحقيقة كذلك أن الدنيا ماخلت قا 
أمة قامت بعمل جلي ليذ كر إلا و بذل تأقصى حبودها للزياذة من نسلها. 
وانه على المكس من ذلك لاتنشأ مشكلة قلة السكان إلا آم متردية 
الى الزوال والفناء والانقراض » وذلك أن قلة السكان تتدرج شيثافشيثاً 


ا ٩‏ سسا 


الى اضعحلالالقوةالسياسيةوان كل امة اذا بدأت قوم! السياسية تضمحل 
شيثأ فشثأ » فلا بد لما أن تتردى في هوة الحمول والفناء آخر الا'مر 
وهذا مایشېد بصحته تاريخ كل ماقام في الدنيا <تى اليوم من مرا كز 
الحضارة والمدضة . 

إن زيادة السكان هو السر الكامنفي عظمة أوربا الحديدة وتقدمبا 
الباهر في ميادين المل والفن والصناعة . يقول الاستاذ اورجانسكي 
Albrano F. K. Organski )‏ ( : 


دان التضخم المظيم ‏ مطلق المنان ‏ لمدد السكان كان له التأثير 

القوي والقول الفيصل في الار تفاع باورا وجملا قوة من الدرحةالاولى 
في المالم .انه م بكنالا من ١‏ هناد نج انفحار عدد السكاث ) Population‏ 

Explosion‏ ( في اورا يمد ان ات ها الايدي الماملة لتسيير حماتها 
الاقتصادية الصتاعية من حانب» ومن‌حانب آخر ظل ها المہاحرون 
والحنود والمال للانتشار في العالم وتسيير مختلف دوله_ا المنقشرة في 
أصقاعه البسدةالمتراميةالاطراف حرث كانقد دخل في حوزتها السياسية 
نصف مساحة الكرة الارضة وثلث عدد سكانها ». 

ويمتقد الاسة_اذ اورجانكي المذكور » أن أحسن أقطار الما 
وأ كثرهارفاهية» لمو القطر الذي فيه زيادةالسكان وأنه أرفه مايكون 
أيام بتحه عدد سكانه الى الزيادة المطردة . 

ويقول الاستاذ كولين كلارك : 

بى سكانانجلترا بعلو همتهم أن يستمعوا:الَمالئوس ويقباوا نظريته. 

۰ س 


المعروفة في ء_دد السكان . ولعمري إنهم لو استسلموا )الئوس وقباوا 
نظريته » لما كانوا اليوم إلا شمباً من طراز الشعوب الزراعية العادية في 
القرنالثامن عشر » وا نشأ السؤال عن ار تقاء الدولة المتحدة البريطانية 
والولايات ااتحدة الامريكية.ومئن المقتضيات الاقتصادية الفطريةللصناعة 
على نطاق واسم » طلب واسع المنتجات » وسوق كبيرة » ونظام مؤثر 
للمواصلات » مما لاعمكن حصوله الا بزيادة مطردة في عدد السكان ». 

وان هذه الاهميةلمددالسكان ما عدة نواح من سياسية واقتصادية 
لابد من الاشارة الى بمضها في مايلي : 

إن 1 سيا وااعالم الاسلامي أ كبر مناطق الارض اليوم ازدحاماً 
السكان _ وماعدد السكان في البلاد الذر بية بالقياس الما الا قليل_ وبما 
يشير البه اتجاه زيادة السكات إشارة واضحة أن نة هذه البلاد لزيادة 
السكان سوف تتمرض از يد النقص في المستقبل . وان الا'ساس الذي 
كان لقيادة الغرب وسيادته السياسية في العالم منذ القرون اللحمسة الماضية 
هو ذلك التفوف الفي والعامي الذي كان له على الك رف والذي به استطاع 
أن يقيم احتكاره ااسياسي على المالم على الرغم من قلة سكانه » بل الذي 
باحتكاره السياسي على المالم إلى أبد الآبإد على الرغم من قلة سكاف 
ولكن الا'وضاع الحالية والحقائق الحديدة في الما قد فندت هدا امال 
الخاطىء وأماطت اللثام عن وجه حقيقته . 

لأحل التناقص امطرد في عددسكان البلاد لر ببة » قد ظبر ت,وادر 


ات 


الانمحطاط والأفول في قوتها السياسية » وعم الشمور بعد الحرب المالية 
الأولى خاصة» بأنخطة تحديدالنسل ضررها أ كثُرمن نفعها من الوحبتين 
السياسية والاحماعية . ومن ذلك أن فقدت فرنسا مكاتها المالمية شيا 
فشيثاً » وأعلن المارشال باتان عقب اهرب الءالية الثانية اعترافه أن من 
الأسباب الأساسية الرئيسية التي عملت لتوهين قوة فرنسا وإزاحتها عن 
مكانتا المالمة: قلة عدد الاطفال Few Children)‏ 0)والسكان .وأيضاً 
بدأت آ ثارها السيئة تحدث في حي اة انجلترا وغيرها من البلاد الغربية 
الاخرى » وأوحست خيفة من نتا ہا كل* من السويد وألمانيا وفر نا 
وانجلترا وإيطاليا وشمرت عاجة ملحة إلى إعادة النظر في خصطتها بشأن 
عدد السكان » ولذا فبي تبذل اليوم جبودا متتابمة ازيادة عدد سكانها 
بدلا من تقليله » إلا أن الغرب لا برجو مع كل هذه الحبود أن يزيد 
عدد سكانه إلى حد بستطيم ممه أن حتفظ عكانته السياسية وبق متربماً 
على كردي السيادة المالمية » بل الذي لا شك فيه وراه بأم عينه » أنه 
سيمود اجزا في المستقبل عن مقاومة الشرق والعالم الاسلامي ميا بذل: 
من حبوده ازيادة عدد السكان في أقطاره . 

ثم إن المملومات الملمية والفنية التي ما زالت حى اليوم محافظة على 
سيادة الذرب ونفوذه في الشرق » والتي حرم منها الشرق ببذل جبود 
عظيمة 2 قد بدأت تنتسر اليوم بكل سر عة في بلادا اشرق أيضاً ومع هده 
المعارمات فإن عددالسكان ف بلاد ارق _ کا قلنا ‏ كبر بدرجات من 
عدد السكاك في بلاد الغرب » فلا إمكان إذن ليقاءشعوب الشرف محكومة 
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ملو بة على أمرها بمد تدربها على الآلات الممكانيكية وتضلما في الملوم 
الفنية » بل سيكوف من النتيحة اللازمة لهذه النهضة بسائق الفطرة أن 
تفقد سياذة الغرب على الشمرق آخر أيام حياتها » وآن تبرز القيادة المالمية 
من أما كن فما زيادة السكان ولما في الوقت نفسه خبرة فنية ونكنيكية 
وحر بية » فكل مايصنمه اأذر ب البو مالاحتفاظ بسيادته المالمية في مثل هذه 
الاوضاع خطير لاغاة ؛ أي محاولته للحد من زيادة السكاذفي السرق عن 
طريق تحديد اانسل ومنع الى ووذم العراقيل فيسبيل رواج الماومات 
الفنية في أقطاره . 


إننا لا تقول هذا جزافا ولا لمسبية على الغرب © بل إننا نستطبع 
التدليل على ححته بوسائل الغرب نفسه . هناك عشرات الكنب طلمت في 
الغرب وممتهاآن تمالع كل المبالغة يع ض هذه المشكلة؛مشكلة زيادة السكان 
في اشرق وتقرح على أساسه اتباع خطة تحديد التسل ومنع الخل كل 
ناجع لمذه المشكلة . وان مكتبة اللاد الثربية مليئة ثل هذه الكتبوهي 
تر في الغرب وحكوماته بسفة مستمرة » 5 ان السلوك المملي القوى 
الاستمارية يوثقها توئيقاً . وإننا في ما بلي نذ كر عدة أمثلة تشبد مانقول 
شبادة ما بمدها شبادة . يقول فرانك نوتستين (Frank Notistin)‏ ي, 
حلة أمربكا الشبيرة «الشؤوت اللمارجية ء( (Foreign Af firs‏ 
تحت عنواك « السياسة والقوة ني أوريا بهد الحرب»( Politics and‏ 
Power in Post - War Europe‏ ( : 


« إذن لاإمكانالآن لدب في أور الشرقية أو الثربية أو الوسطى 


خا 


أن بتحدى المالم مرة أخرى » وإن ألمانيا كشموب أوربا الاخرى قد 
احتازت المرحلة التى كان لما فما أن تبط نفوذها وتصير قوة غاابة في 
العام » وذلك أن التقدم الفني والمدي قدوصل أيسًاً إلى الملاد التي يتزا يد 
سكائها بسر عه فائقة ». 
الحقيقة أنسيادة أورب! السياسية تتوجس خطر] سياسا شديدا من 
زايد السكان فيآسيا والمالم الاسلام يفي الصف الثاني من ألقرن الحاري. 
تقول محلة « ناجم » الام بكية في عددها الصادر فى ١١‏ يناي 1951١‏ : 
«دإن هديان مرک وکل ما مدل من اأنصائح والواءعظ عن مشكلة 
السكان إغا هو نتيحة ‏ إلى حد كبير ‏ اشعورها بيلك النتائج والمؤئراث 
السياسية المتوقمة على أساس تير الاحوال في آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللائشة وخاصة على أساس زيادة السكان في هذه المناطق يث يصبحون 
أغلبية 6 العام 6. ويكتب أرنولد حر (Arnold H. Green)‏ قائلاً : 
« إن عدد الكان في المالم قد بلغ ضعفيه خلال اتسين سنة الماضية » 
ولا حلهقد تمر ضالتوازك ف ‌القوة الاقتصاديه والمسكربة ) Balance of‏ 
(Economic and Milittary Power‏ الدنا أمبء (Strain)‏ شد يك . 
وين أرثر كورماك )Arther Mc Cormack)‏ نتيحة عثه في هذا 
الشأن بكلاته التالية : « إنه )) يمحب الناس ف البلاد ااتقدمة اعهانا فطر يا 
أن شل عدد السكان ف الملاد غير المتقدمة » وذلك أنهم رول في زيادهم 
الطردة خطر ا داهها” عنىمستوام الرفيم الهميشة وعلىمزلامتهم السياسية». 
وينتقد ميك كارل هذا السلوك للامم الغربية ويقول بكل صراحة :ه إن 


— ۷) — 


أهل اشرق سوف لايليئون إلا قليلا حى يطلموا على حقيقة هدا الد جل 
ثم لا يغتفرونه لأهل الغرب لأنه استمار من نوع جديد دف إلى دفع 
الامم غير امتقدمة » ولاسم الهم الوداء » إلى مزيد من الذل والحسف 
حتى تہ کن الامو البيضاءمنالاحتفاظ بسادتهاء. وإننا نمتطبع أن نعرض 
في هذا الشأزمالا يأتيتحت الحهر من مثل هذءالاقوال لكثاب الغرب » 
إلا أن هذهالشبادات على قلة عددها كافية لمن كاذله قاب أو ألقى السمع 
وهو سبك 


والذي يتضح من هذا البحث أن القوة الثالبة لا تكون فيال متقبل 
إلا للبلاد الي تتمتع يزيادة السكان وتتحلى ف الوقت ذاته /الملوم الفنية » 
فليس ممة ثيءيستطيع أنحتفط لا*ممالغرب بسيادنها وقيادتها المالمية سوى 
أن تعمل على تسر حركة تحديد النسل ومنمالخل في بلاد آسياو ا فريقيا . 
لاجل هذا فان الللاد الغربية تعمل اليوم وسهها لزيادة سكانها ولكنها في 
الوقت نفسه تستمين بأحسن ما عندها من أساليب الدعلة لتممم حركة 
تحديد النسل في البلاد الآسيوية والافريقية . ويا للأسف إن كثيرا من 
المسامين السذج بأنفسيم يتقدمون ليقموا في شرك دجلباءوقد أبى الصبح 
إلا أن يتجلى لكل ذي عينينفي هذا الزمان » فنحن إذا ا نخدعنا ‏ على 
رغمه ‏ بمكايد أه لالغرب وانطلىعاينا دجلهم » فلا تكون تبمة كل ذلك 
إلا على أنفسنا ولا بد أن نحد عندئذ أن أصدقاءنا الخاصين الذن يلقنوننا 
اليوم دروساً في تنظم أفراد الأسرة أو التخطيط المائلي شفقة علينا » 
ستنلون ما فينا من مواطن الضمف ومحاولون أن يسطوا علينا سيطرتهم 


— ويا 


بكل ممنى الكلمة . اقد كان حكم اشرق وشاص الاسلام الملامة عمد 
إقبالر حه ايله قد تحمس بهذا الحطر الباغت قب لاليوم بمدة ونبه عليهالا'مة 
الاسلامية ودعاها إلا اتخاذ التدابير الفمالة للاحتراس منه ء ولنا في كلانه 
التالية درس وأا درس ودعوة حثيثة إلى الحد في الفكر والممل . 

بقول : « وكل ما هو واقم اليوم أو هو على وشك الوقوم في الغد 
القريب في بلادنا ء إن هو إلا من آثار دطابة أوربا . هناك سيل عرم 

من الكتب والوسائل الاخرى قد احرف ي بلادنا لدعوة الناس إلىاتباع 
خطة منع امل ونشوبةهم إلى قبول حر كنها ‏ على حين أن أهل الفرب 
في بلادم أنفسهم يتابسون الحبود الفنة لرفم نسبة المواليد وزيادة ء_دد 
السكان . ومن أم أسباب هذه الحر که عندي أن عدد السكان في أورما 
في ندهور شديد وتناقص مطرد بناء على الظروف التي ماخلةتها أوريا 
إلا بنفسباء وقد استمصى علما اأيوم أن توجد لما حلا مرضياً » وإ عدد 
السكان في بلاد اشرق على المكس من هذا في زبادة مطردة » فهذا 
ما ترى فيه أوربا خطرا مخيفاً على كيانها السياسي » . 

هذه هي حقيقة مش كلة السكان وهذا هو السياق السياسي التار خي 
لم ركه تحديد النسل . واني على مثل اايقين بأننا مالم ندرس ه_ذه ال رک 
كا هي بسياقها السياسي واتار يخي » لا نستطيع أن نفهمها على ححقيةتها ولا 
أن نرسم لا*نفسنا خطة عملية راشدة بشأن عدد السكان . 

مشكلة عدد |اسكان والدفاع : 

قد أشرة آنفاً بكلات مختصرة إلى ما لدد الان من الأهمية 
الافاعية . وما أصدق الاستاذ اورجانكى فيبقوله : 
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« وي المستقبلانما تكون القوة أ كثر عند المسكر الذي يكون 
عنده الافراد أ كثر » . 

والذين لحم نظرة في عوامل الانتصار في الحرب لاني علبهم 
ارت الاهمية الدفاعة اكثرة القوات المسلحة ولكثرة عدد 
السكان قد تضاعفت في هذا الزمان » زمان الاسلحة الذرية » بصورة 
خاصة , لد كاك سدو قمل سنوات أن الا نان قدفقد ‏ أوكاد _ اهميته 
في الحرب إزاء الأساحة وأن الطاقة الانساننة تكاد تكون غير مؤثرة 
في الانتصار في الحرب. » ولكن قليل أوائك الذن لا بزالون سئة_دوك 
لليوم بصحة هذه الفكرة . أفل تكن الصينقد أعجزت أمريكا وصعدت 
في وجه أسلحتها » أفتك ما كانت » في حرب كوريا لجر د كثرة حنودها 
المديدة ؟ ولذا فان أمربكا نفسها تصرف اليوم أقصى حبودها لترقبة 
قواتها البربة وءصاباتها غير النظامية في تنظيمها المسكري الحديد . 

إننا إذا تفكرنا في القضية الي هي موضوع تحثنا من وحبة نظر 
المالم الإسلامي » وحدن أن هناك ثلاثة أخطار قواجبنافي الوق تالحاري: 

5١‏ - إننا حتى الآن ما اتنا من المصركة مع الاستمار الغربي وم 
تحلص من مكايده ودسائسه » وکل ما في الامر أن قد د خلت ممر كتنا 
ممهطورا حديدا .إن حوادث السويس وبنزرت لتذكرنا بأن لا مكانة 
في الانيا ضمي ف » وأن ليست ولا آم الاما كن في المالم الاسلامي 
ممصو نة أومأموناً علها . فنحن إن كنا ريد لأنفسناالمز والأمن والسلامة 
والمكانة المليا في أسرة الاثم المالمية » ففملينا أن توفم قوتنا السياسية 
والحرية إلى مستوى عال جدا . 

— ¥ سل دید النسلم-١٠‏ 


۲ - من أ كبر مشا كلنا اليوم الاستمارالصهيوني . [ْدولةإسرائيل 
تجري اليوم على خطة زيادة سكانها بكثرة إنهاب الأأطفال و بطلب السكان 
من البلاد الأخرىءوعلى ظيرها رأس الال الهوديالمالمي » وهي لاتزال 
جادة في مضاعفة قوتها السسكرية . فعلى مسلمي العام الاسلامي أت 
لا يدخروا وسا ي مقاومة هذا الاستمار الصبيوني البفيض . 

م وهناك ‏ علاوة ل الاستمارن الخربي والصهموني ‏ الاستمار 
الشيوعي الذي يأخذ أهبته في كثير من نواحي المالم الاحتكاك بالمالم 
الاسلامي وله ضغط شديد على حدود إر'ن وبا كستان والعراق ور کا 
بصفة خاصة . فنحن إذا أغمضنا عنه عيو نتا » فلا ييمد أت للاق منه 
لا سمح الله ما قد لاقاه منه إخواننا في بلاد تر کستان . 

إذن ليس مما يتمذر تقدره ما للقوة الدفاع-ة من الأهمة الكبرى 
بالنسبة المالم الاسلامي » فعلى المالم الاسلامي أن لا برسم لنفسه في مثل 
هذه الظروف خطة تفضي به إلى الا تحارالقومي عا كاة منه للعالماأمربي. 

كا آن على امام المر بي نفسه أن يقف ملي في مثل هذه الظروف 
ويتفشكر : إن المالم الاسلامي هو الحاجز الوحيدبينه وبين الما الشيوعي 
على الحهة السرقية » وإن المالم الشيوعي كله يمذل أقصى حبوده ازبادة 
عدد سكانه » وتدعي كل من روسيا والصين أن بوسما أن تكفل 
سكانها وتضاعف عددم عدة مرات النسية أمددهم الحالي.ء بل إنها 
مدعي أن جيم البلاد في المالم تستطيم أن تكفل حااتم ا بنفسها إذا 
استظلت بإانظام الشيوعي يدون أن تسمل شا اد من عدد سكانها. 


= حت 


وأن المالم الرأسمالي هو تحاحة إلى تحديد النسلوليس الال الشيوعي 
حاجة إليهالبتة . وبقول خروشوف « إذا أضيف مائة مليون آخرن إلى 
المائنين الموجودين لدينا الآن » فلن يصبح المدد كافيا بعد » ...على العام 
الغرني في مثل هذه ااظروف أن مسب للموقف حسابه ولا يممل شيئاً 
جر الضعف إلى العالم الاسلامي لا"نه المادز الوحيد ‏ كا قلنا ‏ به 
وبين المالم الشيوعي . 

وكذلك إذا نظرة نظرة في نظام أوربا للرفاع » عابنا أن ء_دد 
السكان في جيم أقطارها ‏ ما قہا روسيا ‏ هو ۳۳٤‏ مليون أسمةوأن 
عدد السكان ف مناطقها غير الشيوعية هو ۲٠م‏ مليوك ألمة » وإذا 
أخذنا بالاعتبار اله_الم كله » فإن عدد السكان في مناطق امم حكر 
الشيوعي ألف مون نسمة وعدد اكان في من_اطق الممسكر غير 
الشيوعي - يما فہا البلاد الحايدة ‏ ما بين ٠۷٠٠١‏ و ١٠١ممامليوك‏ مة. 
وهذا التوازن له خطورته حيث أن الممسكر الشيوعي إذا ظل حجري 
على خطة زيادة النسل وظللى اأمسكر غير الشيوعي عجري على خط-ة 
تحديد النسل » فلا يليث هذا التوارّن لمدد اأسكان بين المسكرن 
الشبوعي وغير الشيوعي إلا إسيرأ حى يصيبه الاختلال ولا يلبث الحط 
الدفاعي للممسكر الثربي إلا يمير حى يتسرب إليه الوهن ما لا حاحة 
لفيمه إلى ذكاء غير عادي . فملى الغرب لى_الح نفسه أن لا بتفكر في 
هذه القضية على ضوء المنافع الماجلة » وإِنا عليه أن بلح فيه بعد النظر 
ويميد النظر في سياسته التي مجر ي علهااليومر عانه للمؤثراتالطويلةالمدى. 
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حقائق اقتصادية : 

ليست مشكلة تحديد الفل في أصلبا بمشكفة اقتصادية ك قلناء على 
أن لما عدة نواح تتملقبالاقتصاد فملينا أن فكر فما من الوحبة الا قتصادية. 

إن أول شي بستحن الذ كر في هذا المسدد هو أن لست زيادة 
السكان في أغلى الأحيان إلا ثافمة من الوحبة الاقتصادية» لأنكلإنسان 
حين مخرج إلى نور الحياة لا يكون عنده البطن سب بليكونمزودا 
يدن ورحلين وذهن كذاك . فإن کان البعان يمرض عليه حاجاته ؛ 
فن هذه الّسة تسعى سما لَعَضَاءْها . وهناك طائفة من علماء الاقتصاد. 
نو بدالحقيقة القائلة بأن كثرةالسكان أنفم ما تكون لصبالح النهضةالصناعية 
البدائية في البلاد التخلفة » لأنها تكفل لمذه البلاد لمال( وطها ). 
الوافرة والطلب المؤثر ( Effective Demand‏ ( للمنتحات ۾ کا أت 
الزيادة المطردة في عدد السكان ما لاغى عنه الممحافظة على التقد مو للتوسيع 
في طلب النتحات » حى لا بنحم قرن الكساد في الاقتصاد المتقدم . 
وهدهء الوحبة للنظر هي الي يمرضها اللورد كمنز ) G. M. Keynes‏ 2 
والاستاذ هانسن ) A. L. Hansan‏ ( والد كتور كولين كلارك 
Colin Clark )‏ ( والاستاذ جد ح. كول( G. D. H. Cole‏ ( 
وغير هؤلاء من عاماء الاقتصاد في ااغرب » وإن التاريخ الاقتصنادي 
بؤيد فكرتهم . 

والأم الثاني الحدبر بالذكر في هذا الشأن أن كايو جد اليوم من 
وسائل الماش وموارد الرزقفياءالم كله » لايكفي لقضاء حاجاتالسكان 


= عوؤوا - 


الموحودئ شب » بل هو بكفي فوق هذا _ لقضاء حاحات أي عدد 
الان ا لمو حودن» و إغا م ضائمة لانستخل على الوحه المحيمالمادل 1 
كا بقول كو لين كلارك على أساس حقائق ابتة لاتقبل المكابرة . 

وهذا الرأي نفسه براه الاستاذ ج . د . G. 2. Bernall } Jiy‏ ( 
بمد ماأحرى في هذا الشأن عدة تحقيقات علمية حرة . 

والآمى الثالث الحدير بالذكر في هذا الصدد أنه وإن كانتالارقام 
والاحصائيات اأتي يمرضبا دعاة تحديد النسل عن عد السكان في المالم » 
سحبحة وجديرة بالثقة إلى حد كير » الا ان التقدبرات التي يقيمونها على 
أساس هده الارقام والا<صائيات عن ميول الزمنين الماضى والاني فا 
عال وأسع اكلام : إن عل عدد ااسكان ) Demography‏ ) لازال 
حى الآن في أوائل مراحله ولم تبلغ تحقيقاته حيث يجوز أن يقام على 
أساسه تقدر قاطم يطمأن اليهبالنسية للمستقبل . إن امد القربب هوأقمى 
مايمكن أن يقال شيء بشأنه » ومن الحال أن يقام تقدير حدير بالثقة عما 
يكون عليه عدد الان في المالم أوفي منطقة خاصة من مناطقه بمد أمد 
طويل من الزمان . 

لبس عندنا حتى الآن من وسائل المءلومات مانستطيم على .اسَاسَه ان 
نق تقدرات يقينية عن عدد الان ۾ کڳاانه لازال هناك كثير من 
أسباب انمو في عددالسكاذماعر فت حتى الآن ومائمت التحقيقات|املسة 
شان بقول الا كتور آر نواد توبني مثلا- إن ١‏ من بين ۲۴٣‏ حطارة 


في الما تخف فما نسية زيادةالسكان بنفسما عندمائرتتي الى ذروة محدها. 
وهذا مايؤٌ بدهأيضاً تار ي خاأزيادة الفطرية لمدد السكاكث.ويقول ري مو ند 
برك ( أجووط Raymond‏ ) في إحدى مقالانه : 

« انه على قدرمايكول التقدم الصناعي واانمو المدني وتضخم السكان 
_ كنتيحة لما في اقلم من أقاليم المالمء تخف خصوبته وتهبط نسبته 
ازيادة الكان » وهذا ماقد وقم حتى الآن في امام كله باستثناء عده 
بسير من اقاليمه ». 

وبين الد كتور ميد و الد كتور ف.ار.دس.(.5.82.5 ) في 
حاضراتې) سنة ۱۹۵۹ المشا كل التى لابد من محاميتها في التقدر ات عن 
زبادة عدد السكانبكل تفصيل. وما قد حاء في تقر بر رسمي للاممالمتتحدة 
وانه لابصح الاعتقاد بآن الزيادة في عدد السكان في القرن الآتي انما تم 
بنفس النسبة التي قد ةت مهافي القر ذالماضي» . وعضي هذا التقرر قائلا: 
«انه من الخحاقة أن تتوغل في تقدراتنا الحالية الى الابماد الشامة في 
المستقبلم » وغاءة مابيحه هذاالتقرر هو ان تقام التقديرات عا ميقع الى. 
آخر القرن الحاري على الا كثر . على ان هناك علماء 1 خرن رون أن 
غابة ماكن انب به واقامةالتقدرات عنه هو مابين عدر ر عر 
سنة » وان ليست اقامة التقديرات عن | كثر من هذه المدة الا متنافية مع 
التعقل والحيطة . وهذا البحث قد طواء احد علماء |انفس بكلاته الا تبة: 

وان اخبور قد قل اههاميم التنؤاتوالتقدرات عن عدد اأسكاني 
وااسبب في ذلك ان قد قلت ثقتهم بصحة هذه التنبؤات والتقديرات . 


— A= 


لقد کان‌الر أيا لمام بين ا لعلماء غير الجيراء بمدد السكاك ) - Non -Demogr‏ 
درعنام - ) إلى ماقبل مدة من الزمان أن عل عده السكان وز الاعباد 
على تنبؤاته بالنسبة لحوادثالمتقمل » ولكن اليأس مخم علهم اليوم بكل 
معنى الكلمة » . 

فواضح من كل هذا أذالحرطةلازمةمن الوحبة الاقتصادية في إقامة 
التقديرات عن عدد السكان وميوله واتحاهاته في المستقيل وانه لامبرر 
البتة لدعوى القائلين _ على أسلوب اعتادتهالصحف _ بأن'لأرض سوف 
لا ببقى على سطحبا مكان يضع فيه الانسال قدميه بمد 5٠٠‏ سنة . 

والآمى الرابم الحدير بالذكر في هذا المقام هو أننا إذا نظر نا في 
مشكلة عدد السكان من الوحبة الاقتصادة » وجدنا أن هذه المشكلة 
لها صلة قريدة بهيكل الحياةالاقتصادية . فالغرب نظر ا اظروفه وضم هيكلا” 
خاصاً لیا هالاقتصادية کان مبناه على مر كز النطاق الواسم وراس الال 
وبذل فيه جوداً وآيا جود لتقليل نصيب المالة و تكثير نميب رأس 
المال . ومثل هذه الصناعة يصطلح علا اليوم في عام الاقتصاد « صناعة 
رأس الال الكشف ) Capital Intensive Industry‏ ) وف مثل هذا 
الميكل للحماة الاقتصادية تقل الحاحة الى الأيدي الماملة بصفة مستمرة 
وتنجم مشكلةالبطالة كل زادعددالسكانولكن الميكل الحياةالاقتصادية 
لو کان مبناه على آساس آ خر غير م كزية رأس المال » لاانتًأت فيه 
مشكلة الطالة أبدا . ولنا في حياة اليابان الاقتصادية(أحسن مايدل على 
صحة مانقول ٠‏ لقد أحست اليالان أن كثافة رأس الال في الصناعة 
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Capital Intensive (‏ ) ما لا يتفق مم هيكلبا للحياة الاقتصادية إذ 
كانت فا وفرة للأبدي الماملة وقلة رأس امال » فبي لهذا عملت على 
ترقية المناءة على النطلاف القصير ) Small Scale [Industry‏ ( 
باللامر کزبة وحاوات وسما رفع فمالنها الاقتصادة على قدر الأمكان » 
عا كان من نتبحته أن أصبحت صناعتها ذات المالة الكثيفة ( بطو 
veزوenاn]‏ ) ومانشأت فما مشكلة اللطالة ولامشكلة زيادة السكان على 
رغم نسيتها العالية لنمو عددالسكان . 

إن مساحة اليابان نصف مساحة با كستان . ثم إن سم / من ججموع 
مساحتها لا يمكن استغلانها لما علبا من سلسلة حبال انار » فبكذا 
ليست مساحتها الصا لحة للاستئلال إلا م / من مجموع مساحة با كستان» 
ولکنہا مم ذلك حاوظت على عدد سکانہا - وعددم أ كثر من عددسکان 
با كستان ‏ على مستوى عال حداً وارتفعت بقوتها الاقتصادية إلى حيث 
تمكنت منتحاتها من السيطرة على أسواق أمر بكا وبريطانيا نفسبهاء وما 
استطاعت شموب أوريا عحموعها أن تقاومبا مقاومة الند لاند في الحال 
الاقتصادي » بل لقد بلغت قوتها حيث تمحدات المالم المربي كله في الج_ال 
السياسي أيضاً . 

وهذا إن كان بدل على شي فَإِعًا بدلعلى أنه لا نصح دراسةمشكلة 
السكان باسلوب سطحي وأنه إذا عمل على ترقية الا الاقتصادية وفقا 
لا بناسي عدد السكانء فلا تنشأ مشكلة زيادة ااسكان كشكلة اقتصادية 
أبدأ » وأنه إذا كانت مشا كل الفقر والفاقة تَنشأ اليوم في الانياء فعا 


تع راجت 


'السبى في نشوئها أخطاؤناو تقصيراتناء وما تستها أ يد) على الو سال والأأساب 
اأفطرية . وفي ما بلي ربد أن نحيل القراء إلى عدد من الحقائق الملقة 
بهذا البحث : 

( أ ) إننا في الوقت الحاضر لا نستغل ما لدينا من الوسائ ل استخلالاً 
كاملا وعلى وجه صحيح عادل . إن الوسائلموجودة في الدنبابكل وفرة» 
.ولكن الإنان لتقاعس مئه وخور عزعته لا يستفيد منما كا ينبغي ¢ 
ما هو أ كبر الأسياب الا'ساسية لوحود الفقر والبطالة في اليا . 

( ب ) ان الفطرة قد أودعت كل مناطق الارض وسائل تحتاج الها 
الانسانية » علىأنها قد قسمتها حيث أن الدنيا كلها منزلة ه وحدة » واحدة 
وليت هناك أنة منعاقة من مناطقها تستطيع أن تحصل على كل حاجانها 
و ساتلا وحدها » ولكن و سائل الدنيا يمجموعبا كافية لسد حاجات جميع 
سكانها . فعلى الا نسان أن بتخلى عن ضيق نظره ولا يتفكر في مثلهذه 
المشاكل الا على الاسس المالية . إننا لائرىمن الضروري في كل ناحية من 
.فواحي قطر بسنه أن صل أهلوها على كل حاجانهم من أرضهم وحدها» 
فهذه النظرية هي ااي حب أن نتبتاها بالنسبة للهممورة الارضية كلها » فانه 
بذلك _ فقط - من الممحكن أن نستفل كل وسائل الارض لمال 
الانسانية وسمادتها ورخائها من حيث جموءبا . 

(ج ) لبس إلا من نتيجة ضيق نظر الانان أن قسمة الثروة لاتم 
'اليوم على أسس عادلة سحيحة » نحيث انالا نتاج يضيبع في كثير من المناطق» 
بنا هناك مناطق أخرى تحتاج إلى هذا الانتاج ولا تجده . الحقيقة أن 
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الذن رفمون صيحاتهم في بلادناو ي ساتراابلاد الشرقية بقلة الانتاج وزلادة. 
السكان » لا يمرفون أن الم كلة الحقيقية التي يعانها اليوم العالم اأغرفي. 
ولاسما أمر يكا إتما هي زبادة الافتاج ( Over Production‏ ( وإعاد. 
الطرق لاستهلاك . ومما له دلالته في هذا الشأن أن حكومة أمريكا تنفق. 
كل عام ما بين ۲٠١‏ و ٠٠١.‏ مليون دولار لجرد اضاعة الكية الفائضة 
من البطاطة أو مها بعر منخفض » وإنكيات عظيمة من الزييب تباغ, 
انها مثات الملابينمن الدولارات » إنا تقدم لأ كل الحنازر » وما تشهد 
به تقار برمؤ سسة البضائم (Commodity Credit Corporation) ill‏ 
في أمريكا أن أديها من السلع الفائضة ما تبلغ أنمانه <والي عشرن ألف 
ملوك دولار » شن هده ااسلم مثلا” : 

السلمة ااكية الامارن 

القطن نحوه ملابين حزمة نحو ۷٠١‏ مليون دولار 

القمح نحو ٤٠۰‏ ملنون بشل 207 نحو ٩۰۰‏ مليون دولار 

الذرة نحو ۰ ملبون بشن 2 ځو ٩۰۰‏ ملبون دولار. 

البيض الحافة نحو ۷١‏ مليونارطل نحو ٠١١‏ مليون دولار 

الز بدة حو ٠١٠‏ مليوك رطل نحو ٤‏ مليون دولار, 

اللي الحاف نحو >وس مدون رطل غو .٠م‏ مليون دولار 

وممائدل عليه | حصائياتٍ منظمة الأ غذتةوالزر اعةاإتابمة للامم ا لتحدة أن. 

اللأخار غير المستهلكة في تضحم مطر د في الأننا » فلا عناك.ئات اللابين. 
)١(‏ مكيال أربي بساوي نحو +7 كيلو . 
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من أطنان المواد الغذاثية وغيرها لا تستهلك في مختلف مناطق الارض 
وتنفق عشرات اللايين من الدولارات لجرد حفظبا » على ين أن الحم 
قائم الفقر والفافة في كثير من مناطقبا الاخرى . وقل لي بإلله ان الوضع 
إذا كان هكذا فہل نصح لنا الشكانةمن زيادة السكان في المالم وقلة وسائله 
للمماش ؟ ولمل في هذا يقول شيكسبير : 


(The Fault , dear Brutus, is not in our Stars , But , in 
Ourselves, That we are underlings ( 


ولس الفاد والهيمية » في نحومنا هذه » وإِعًا هوني ذات أنفسنا » 
وذلك أناسفلاء» . 

ان ائرة رحل ااغرب وضيق نظره هما الب في ی 
الام الحاضر من المشاكل الاقتصادية والمءاشية » فهو من جانب 
يتلف منتحاته الفائضة للاستءقاء على أثمانها المطنمة ولا 0 لتستفيد 
منها الانسانية » ومن جانب آخر لايستغل كل وسائله ازيادة الانتاج وان 
يضيمها وي سمل اعرف واابدخ والتبدر » وفيذلك يقول الاستاذليندوس: 

« اك الانساك الغربي المصاب ء_داء الانانية والفطرسة قد بلغ به 
المطاف حيث هو غير مستمد لاستغلال كل وسائله ي إنتاح الذحابر الوافية 
من المواد النذائية » . 

( د ) لا شك أذمنأسباب تخلف'ابلاد الس قيةما ويذات نفا من 
داء الكسلو بطء اأممل » ولكن الوحه الذي يستفل عليه :افر ب خيرات 
أراضها ويستثمر وساثلبا الطبيية » هو عبء ثقيل على كاهلبا » و :تبحة 
لذلك قد نضاعف فقرها واشتدت أزْماتها المماشية . إنه لما يمرفه القامي 
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والداني ان اللاستمار الفرني ما ؤال طوال القرون الاضة عنص من دماء 
هذه البلاد > كم لا بزال عنص من دماء اليلاد الافر بقية للآن - ٤‏ حير 
طويل لا إسمح المقام بذ كر تفاصيله ‏ وى بمد الاستقلال قان الغرب 
لازال يستغل وسائل هذه البلاد بير طريق واحد . ومثل واحد من 
الامثلة الشاهدة بذاك ما بوحد في هذه اللاد من عدم استقرار أان 
البضائم . إن البلاد الغر بية , وهي شارية لوادها الام » لا تدع أسعار 
هذه المواد حتى :ثقر » ولأاحل هذا كثير] ما تضطر البلاد الثسرقبة 
والافربقية أن تسيم مواردها الحام بثمن مخس درام معدودة . فئلا إن 
بلادغمبي أفريقيا قد خسرت .178 ملیون دولارثي سنة واحدة(965١)‏ 
غ96 ء ولكنة هبيط حتى صار 5؟ سنتا سنة ۱۹٥٩‏ 16 أن آسيا 
المنوبية الشرقية خسرت مايون دولار في سنة واح_دة لمدم استقرار 
آسمار الأطاط ) لقد كان سمر كل رطل منه 5ه سنتاً ممئة ٧٩٥٤‏ أكنه 
هبط حتى صار م7 ست سنة ١98‏ ) . اننا أو نظرنا في الحقائق وجه 
عام لمامنا أن ليست أ كثر مشا كل الانان إلا مما قد خلقه بيده . ومن 
الواضح من ال)ثالين ادكو رن آنأسمار البضائم لو ر كت حى تستقرءولم 
تمستذلل اله لادالغر بية على البلادا اشر قي ةالافر يقب ةا ضطر ار ها لكام نالممكن 
أن يستفاد من كل وسائل هذه اابلاد في تنميتها الاقتصادية ثلا شك أن 
هناك قلة لرأس المال في البلاد غير المتقدمة وهي ع قلة شدبدة ي سبيل 
تقدمها الاقتصادي 2 ولكن مام أسباب هذه القلة نضا ؟ إن لها 


- AA” 


علافة وثيقة بأعمال أوائك الذين رفون صيحاتهم سباح مساء بقلة رأس 
المال وعلى ذلك يشيرون على أهل الدرق بالحد من زيادة إنحاب الأطفال. 

( ه) وفي هذه الأيام إن جزء) كبيرا من وسائل الدنيا إغايصرف 
في الاستمدادات تلحر ب التو قمة القادمة » مع أنه لو أمكن استخدام 
هذه الوسائل _ كارا أو أ كثرها _ في التنمية الاقتصادية » ازال عرن 
الدنيا كاوس الفقر والءؤس والطالة في مدة غير طويلة . ومما جوز أن 
يقال بناء على إحصاثمات السنوات بين ۰ و ۷ أن کو ٩۰۱۰۰۰‏ 
مليون دولار قد أنفقت سنويا خلال هذه الفترة للاستمدادات الح بة . 
بقول برنال بد أن ساق في هذا ال أن بحأ طويلا : 

و إن هذه المالغ أ كثر بدرجات من تلك المااث الي تحتاج إلهاجميع 
البلاد المتخلفة لتقدمها السريع فعلا . 

هذه بمض الأسباب المهمة التي هي مسؤولة عما يوجد اليومي الدنيا 
م الفقر والفاقه والافلاس الا قتصادي» فلاس الل الموفق الناحم مشكلة 
السكان في تحديد النسل الانافي وإغا هو في إزالة هذه الا'سباب . 

ه - هل من الممكن أن يكون تحديد النسل حلا مشا كل 
الانسانية وكوارثيا2 

ولمله قد اتضح للقارىء ما قد ذكرنا سابقأ من البحث في تحديد 
النسل من الوحبتين الدينية والمقلية أن تحديد النسل.يخالف السريمة 
ولا وتم مع أحكامها ومبادءئها حال » وأنه إن كاك له مض محال » فا 
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هو في تلك الظروف الاستئنائية والحاجات الشخصي.ة التي قد احتملت 
فها الشر بمة سبثة هينة لتحقيق مصلحة عظيمة » على أن الا'فراد من 
واجهم » حى في هذه ااظروف الاستثنائية , أن لا يقدموا على عمليةمنع 
الل إلا مع شمور تام سول مم أمام الله وبناء على مشورة الطبيب . 
أما أن يقدموا علا جرد االزات النفسية ويقوموا الدعاة لها على نط اق 
قوعي وأممع 1 ف حه اشر مه أبدا 5 وأما المضار اي تظور لرک 
د بد النسل في اائفس والاخلاف والا جماع والسياسة والاقتصاد فبي 
عد مر ه للغانة :محز القل عن وصفها 5 

وفوف كل هدا » هناك حقائق واضحة في العالم الاسلامي بل وف 
المالح الاناني كله دل علاء على أنه من امال أن يكتب التجاح هده 
الجر كة قبل أمد طويل ‏ وأك اس امكان تحاحبا على الاسس المادية 
المردة إلا وها لا سكن حققه > كأنها لا نكيت في آخر الاس إلا 3 
بدون لذة . وف هذا الشأن أبضأ بريد أن نمرض على القراء عدداً من 
الحقائق : 

١‏ ليس منع ال في حد ذاته بشيء إجاني » ولا يسلك الإ نسان 
بإقدامه عليه طريق‌الم مود في وحه المشا كل وإغاإسلكطر يى‌الاستلام 
أوطأتها » وما هو في حقيقة أمره إلا شيء سلي من الحال أن يساعدناعى 
حل أن مشكذة من مشا كلنا ء فان الذي تاج اله الانسان اما هو 
إلا حركة سلة لا تقدم إلبنا أي حل إيخابي التغلب على مشا كلنا 
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الاقتصادة » ولأحل هذا تقول إن هذه الحركة »ولو نجحت ءلامكن 
أن رجحم علينا جدوى من الوحبة الاقتصادية ولا نكوك بمدها إلاحيث 
كنا قبلها بل لا بد أن نوخد إذك بمدة مثا كل مرهقة حديدة . 
؟ ‏ إنه من الحال أن نظبر قاج ه_ذه الور كة قبل سين سنة 
على الا'قل ميم أخلصنا لما النياتوأنفقنا عاما الأموال . وي أوربانفسما 
ما ظبرت تتائح ا إلا بمد مدة طويلة » فعلى هذا لا عكن رن 
تحدث ار ا فورياً في حياتنا الاقتصادية . وعدى أن تظاور لها بمض اانتائج 
ي أمد طوبل » و لڪنا لا نل عن الا مد الطويل _ كا قال اللورد 
09 إلا شا واحداً هو دافا سنموت جیما» ( In The long run‏ 
(We all Shall be dead:‏ . 


- لس منم الحمن جرد مشر وع طي أو اقتصادي حتی کون 
من الممكن نمره في جميمع بلاد العالممتىشتنا » بل لا بد لاحاحه من بنثئة 
مدنية مخصوصة واتجاهات خلقية واجتّاع.سة من طراز خاص » يقول 
.هوراس سل شا : ) Horace Belshaw‏ ( :و بتو فع من الدعابة نم 
الحم .ل أن مط نسية المواليد بمد عدة عقود ( 0608069 برمع]3 ) من 
الزمان وأن هذه الدعاءة ستلح» الرأي شيثا فشيثاً . ولكن الذي نمه 
من ترنيب الا" مور أنه من الحال أن يتوقم تأثير ككل هذه الدعابة مالم 
اتمهد لها الارض عن طريق تثيرات اجمّاعية واقتصادية أخرى*. 
ويضيف هذا ا!.كاتى قائلا : 
و إن أنواعاً عديدة من المقبات الاقتصادية: والمشا كل الفنية بالثة 


لوا 


من قوتها وتأثيرها حي ثلا يمكن أن تؤتيااطرق المباشرة التطم والدعاية 
تمراتها لسالح حر كة تحديد النسل في مدة وجيزة »كا أنها ما استطاعت 
أن تؤتي ثمراتها على الفور فيالغرب نفسه » . 

وأخيراً توصل هو راس بيل شا إلى النقيجة التالية : 

د فالذي نستطيم الاعتقاد به - نتيجة" لما قلنا حتى الآن ‏ هو أنه 
لا مكن أذ نكو دمتفا لین حق ( Oualif ied Optinists‏ ( بشأنامكانيات 
التفير في سلوك الئاس إلا بمد مدة طويلة ؛ بل نحن متشائٌون تحق. 
( ماوتسزووءط له6زلون0 ) بشأن هبوط في نسبه المواليد نتدارك به 
هبوط نسبة الوفيات خلال عشرن أو ثلاثين السنة الآنية ». 

والذي بشير به علينا هذا الكاتب » بمد كل هذا ».هو أن علينا 
أن تتسلح بوسائل أخرى غير وسيلة تحديد النسل لاتغلب على مشا كفنا 
الاقتصادية . 

ويكتب السير تشار لس در ون( Charles Darwin‏ (- وهو مرش 
غلاة المؤيدين لحر كة منم الحمل ‏ في إحدى مقالاته الحديدةنحت عنوان 
ضغط مدد السكان ) The Pressure of Population‏ ):: 

« إننا م بذلنا من الحهود المتتابمة لنشرها _ أي لنشر حر كة من 
الحمل ‏ فإنه يبدو بميدا عن الحسان أن محدث مثل هذا الانقلات على 
وحبه الكؤمل في عاداتعثيرة ملابين من أفراد الشرية قبل مسين سنة. 
الحقيقة أن التجارب التي أجربت في هذا الشأن حى الآن إن كانت 
تدعو إلى شيء فإعًا تدعو إلى اليأس والتشاؤم ب لاشك أن هذا العمل. 
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إستحق متا كل التشجيم والتأبيد » ولكن ليس من الوقع أبداً أن 
بترك تأثيره في أ كثر من جزء بسير من عدد سکان الما ولو بد 
مسين سنة » . 

أما الرأي الذي براه ميك كارمك في هذا الشأن » فهو : 

« إن البلاد الي تشكو من قلة الخدمات الطبية في بمض بقاءباومن 
فقدانها تماما في أ كثر بقاعبا الواسمة » من الحال أن تعمل فها الدماية 
انع الحمل وتنجح فما حر كة تحديد النسل » . 

ويكتب الد كثور تشندر سيكور ‏ وهو في طليمة الم بدن لحر كة 
منع الحمل في المند - في كتاب له جديد : 

« أما الدعوى بإ بلاغ رسالة منم ا لحمل إلى ملابين الا" فر ادالسا كنين 
في القرى والا*رياف » فبي و إن كانت سبلة على اللان » والكرن بكاد 
يكون تحقيقها فملاً ضر با من المستحيل . هناك أزمة شديدة للخدمات 
الطبية في قرى آسيا وفيا مثات الآلاف من البيوت لا توجد مها مضخة 
للماء ولا حمام ولا مكان #اخاوة » وهي أبمد ما تكو من المستشفيات 
واأصادات » ولا رال مشاكل مرهة_ة كاافقر والحبل والمرض والخود 
والكسل والر كود ضار بة بأطناءها حتى في كثير من الاما كن التيتو جد 
فما بمض الحدمات الطبية » . 

وبضيف قائلا”: 

د هذه مشا كل عامة . وأما الحاجاتالخصوصة فين الممكن أن تنكون 
مختلفةبإختلاف الام والأما كن. فناك اتم ورات الاجماعية والأخلاقية 

لسرةط)-_- تحد يدالنسل م ۱۳ 


والمقائد الدينية والنظم المائلية وشوابط الوك الحني وما إلها مره 
الحقائق المتمددة الاخرى ء لا بد أن تحدث آثارهافي استمداد الناسأو 
عدم استعدادهم للاقدام على منم الحمل . وما يجب أن نمترف به علناً أن 
مملوماتنا أضأل ما تكون بالنسية لمذه الا'مور عن الا*مم والا*جيال 
القاطنة في المناطق المكتظةبالسكان في المالم . إذن لا جاوز الحقية_ة إذا 
قلنا أن عملية الحراحة ووسائل منع الحمل وأدويته ورغمة عامةالناس في 
الا*خذ بها بعيدة بثير قر واحد عن | كواخ المند والمين وبيوت 
قرى الاباك ونورما» . 


والذي راه الاستاذ ريتشارد مرثر ( زه لعدطء81 ) الاقتصادي. 
الا'مر بكي الشهير » أن وسائل منم الحمل إذا كتب لها الانتشار في البلاد 
التأخرة » فإغا يكون ذلك عثابة أعجوبة في عا الاقتصاد » وهومنكر 
أشد الانكار اؤثراتها الفورية » وهو بهد أن عداد أسبابا سبمة تقوم 
مقلة فيسبيل انتشار هذه الوسائل في البلاد المتأخرةولا كن شرها 
فا بدون إزالنها » يكتب قائلا” : 

د وهذه الظروفإغا نو حد في محتمم من المتمعا تإذا کان قدوقم فيه 
التقدم الاقتصادي. إننا لاجد في‌الدنيا _ على سبيلامثال- أنةناحية زيقية 
مستو اها )يشي منخفض جدأ وهي لا تقضي حياتها إلا عمستو الكفالة» 
ولكنها مع ذلك قد أخذت خطة منع الحمل بارادتها الجرة حتى أدخلتها 
مر حلة النحاح » . 
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وان التجاربااممليةالحديدة تؤيد وثوئق هذه الآراء للاقنصادبين. 
في اليابان وسورتو ريكو ( Puerto Rico‏ ) انفقت عشرات الاين من 
الدولاراتلترويج حركة تحديد اانسل وتوزيم الأدوءة المانمة الحمل بين 
الخهبور » الا ان هذه الحركة باءت بالفشل في كلا ال دين » واخيرا عمل 
على ترويج الاحباض ( ده اط4 ) في اليابان واستخدم طريق التمقم 
بالحراحة في سورنو ريكو . فالذي يدل عليه كل هذا : 

5-2 أن منع المجل غير قابل للتطبيق في ايلاد ااشرقية . 

وان تحار به قد باءت فما الفشل . 

5 وانه اذا جح بفرض الحال » فلن تظور نتائحه الا بمد مسفن 
سنة على الاقل . 

على ان هناك ناحية أخرى تستحق منا الاهمام والرعاءة مادمنا تكلم 
على فشل حركة تحديد النسل » وهي أن الوسائل الي قد | كتشفتحى 
الأن منم الجل › كلبا غالية الثمن الى حد الاسراف . 

قبل مدة جرت مناقشة عجيبة حول موضوع هنم الحمل في مجلس 
الا*عبان بانكلترا . قال أحد الخطاء أثناء هذه المناقشة : 

د إن الذي يشبد به ما أجري من تجارب لنع الحمل في المند أت 
استخدام وسال منع الخل يكلف الناس نفقات باهظة جدا.وأنها ‏ على 
حد قول أحد المطباء - مها كانت يقينية » ولكن من الحقيقة على كل 
حال أن ولادة طفل في الريف لانكاف الفلاح مثل ما يكلفه الحصول 


لس 1868 — 


على و سائ ل منم امل »و في أ ثناء هذه ا نا قشة قال الاو ر د کي( {Lord Casey‏ 
مستشبدا بكلام الدكتور |. س . با رکس : 

دمن اللازم لكل امأ تحب ان تحن ب ا لحمل بأقراص منع الحمل» 
ان تتناول عشرين قرصاً على الأقل في كل شهر » وظيفة لا تستطيع أله 
تؤدسها امرأة غير مثقفةفي آسيا مثلا .كا ان الوسائل الأخرى لنم الحمل 
عدية النفع لن بمضبا غالية الثمن وبمضها مؤمة جداً» . 

ومما لا محلو من الغائدة ذكره في هدا المقام أن أقراص منم الحمل 
لاتمدي بنفم على المرأة مالم تتناول منها عشرين قرسا على الأفل في كل 
شهر » وأنها إذا توقفت عن تناول قرص واحد في ميماده لاحل النسياله 
أو لسببي آخرء فان الشوط كله لابد ان يذهب سدى . فهكذا إذا 
تناولت كل امرأة . 4؟ قرصاً على الاقل في كل سنة » فصى أن تأمنعلل 
نفسها خطرالذرية إلى حدما . أما قيمة كل قرص من هذه الاقراص فبي 
۰ سنتأ » نما معناه أن على كل امرأة ان تنفق نحو ۳۰ دولار؟ ‏ اي 
نحو غ6 روبية با كدتانية أو و٠٠٤‏ أيرة سورية ‏ سنويا على هذه 
الاقراص . والحدير الملاحظة انه كيف تستطيع كل امرأة في ب! كستان 
مثلا أن تنفق ٠٤١‏ روس ة سنوياً على حين أن لبس ممدل الدخل ااسنوي 
لكل فرد فها ‏ حست احصائيتها لسنة 5١/١95٠‏ آلا ۲٠‏ روبية ؟ 

الحل الناحع : 

ف هو الحل الناحم والملاج السِليجَ"اشكلة زيادة السكال اذن ؟ هذا 
هو السؤال الذي بنشأ طبماً بمد كل هذاالبحت الذي سقناه حتى الآن. 
وجوابنا عليهان هذا الحل التاجم والملاج السليوإتًا هو الأخذ بالوسائل 

١و5‎ 


الماسة الحديثة لزيادة الانتاج في الحااين اازراعي والصناعي . الحق ان 
التقدم الاقتصادي والممل على زيادة الانتاج ها الحل الموفق الصحيح 
لشكلة السكان » والا فم استمال كلمة « الحل» لنم الحمل الا اهانة هده 
الكلمة . اناك اذا تدبرتم قليلاء عتم بدون ادنى ريب ان ليس اخذنا 
بمخطة منم الحمل وتحديد اانسل الا اعتراف منا مهزعتنا . أنا ممنى هده 
الحطة أن يساورنا اليأس من مواهب الانسات واستمداداته الفكرية 
والمملية فندهب نعمل للتقليل من عدد افراد الشرية بدلا من ال نعمل 
على ترقية الوسائل وزيادة الانتاج لاطراد حياتهم . وهل من التمقل في 
شيء اذا كان الثوب قصيرا لابستر كل اعضاء المسد أن نهذ الحسد 
ونقطمه کا تقطع اغمان الشجر بدلامن ان نفكر في زيادة حجم الثوب 
د عن يل 

اننا إذا حللنا اأمقلية ااتي تستند الها فكرة المؤيدن لحر كة تحديد . 
النسل » علمنا ان ليست منزلة الانسان فما منزلة النابة والحدف وانما هي 
منزلة الوسيلة والذ ريعة ءفكا انه يعمل لنقص أو زيادة النتحات‌الاخرى 
من الكرات والاحذية والاقلام والساءات . . ...ع حب الطلن > 
كذلك تقضي هذه اأمقلية أن يممل على نقص أوزيادة افراد الشرية » 
كا'ن لت منزلةالانسان منزلة منبكيتف كل شيء حسب حاجاته وانما 
منزلته منزلة من يكيف هو نفسه حسب الظروف الاقتصاددة » وبسارة 
اخری لس الانسان الا بضاعة من البضائع أو سلمة من انلم . ولممر 
ا حى ان الانسان لا رضى بان يتردى الى مثل هذا الدرّل الاسفل الا 
اذا تجرد من اعتباره لكل قدر من الاقدار الممنوية والروحية . 
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ان الانسان هوالمقصود وما سار الموجوداتفيالءالم الا وسال لد 
حاحاته . هده ي الحقيقة . ولكام اذا عكستم هذه الحقيقة وخالفتم 
ترنيبا » قلا بف ان يتردى الا زان من مكانته القطرية وأية فائدة برجم 
عليه بائرى إذا نال الرفاهية المادية والرخاء الاقتصادي بالتردي من مكانته 
الانسانية ؟ ولملهذه المقلية النتنة يكتب الأستاذ كو لين كلارك مند'دا 
ما في تقريره الذي وضمه عن اقتصادية با كستان قائلاً : 


« من الناس من يقول ان الاسباب الاقتصاددة تقتضى الحد من زيادة 
عدد السكان » أو يقول بمضهم أرب عددا ثاب أو مائلا الى الزوال هو 
المطلوبفي حقيقه الأمى.أما أنا شما فلا همي أي من هذه الاقتراحات 
المتمددة . وعندي ان وظيفة ال1براء الاقتصاديين ان يتوا ماعنى ال 
قكون الطرق الجدية والاساليب النافمة لحمل الوسائل الا قتصادةمتلاعة 
مم حاجات عدد السكان » وليس من عملهم ان ببينوا كيف يكن شذب 
عدد السكان وتقليله حسب الوسائل الاقتصادية ٠‏ إن الآناء انا ينحبون 
الاطفال حسي ماعليه عله ير م واختيار موعليهم ان لايمملوا فيااستقيل 
الاهكناء ولس من حق أي مفكر اقتصادي » مها كان بصيرا 
بالتطورات الاقتصادية > ولا من حق أي رئيس الوزارة مب) كان قويا ) 
أن بقولللآباء :لاتفملوا هكذا . كلا ؛ ان الحقوق كلها في الكفة الثانبة) 
فمن حق كل أب » ولاشك » أن يطالبالاقتصاديين ورؤساء الوزارة 
بان ينظموا المي اة الاقتصالة على وجه يكفل ميم السكان حا اتهم 
اللاساسبة اللازمة ». 


موا 


والحل الناحم والملاج السلم ‏ في نظرنا ‏ إغا هو رقة الانتاج 
وانمية الاقتصاد عا له امكانيات لا تمرف الحصر والخحد . ال بدل الهم 
والمواهب والتحظطيط الصحيح والكفاح المملي ... هي كل ما شاج 
اليه اليوم ولا غير . فنحن إذا تخلمنا عن الا تكال على الوسائل الكاذبة 
ور كزنا حبودنا على الانشاء والتعمير فليس ثمةشيء يقوم في وجهنا وعنمنا 
من إقامة حياتنا الاقتصادية والاحماعية على اس أمكن من اش الملاد 
المتقدمة الأخرى . إن الفساد الحقيق إنغا هو في تخاذلنا وخور عزعتنا 
وافتتاننا مدنة الغرب وحضارته الملفقة وإلا فارن الفطرة ما قصرت في 
رويدة عا إذا تسلحنا به » استطمنا مرة أخرى أن لستصمد عزنا الساأاف 
ومحدنا الغابر بين أسرة الأأمم المالية . 


وآخر دعوانا أن المد يله رب الاين . 
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الفصل الأول 
غابة حركة تحديد النسل وسماقبها التار يخي 
بدء الجر که 
قشل ال ركه البدائية وسببه 
الج ركه الحدبدة 
أسياب انتجاح : 
١‏ -الئيصة الستاعية 
۽ _ الاستةلال الاقتصادي للنساء 
م _ الهمضارة الجديدة 
الفصل الثاني 
النتائج : 
۹ عدم التو ازن بين الطيقات 
؟ _ كثرة الفواحش والامراض الحسثة 
م - كثرة وقائم المالاق 
؛ ‏ اتخفاض نسبة ا)واليد 
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ره الفعل 
اتطترا 
فرئسا 
لمانا 
إيطاليا 
سويدا 
الفصل الرابع 
مبادىء الاسلام 
الممادىء الاساسية 
مدنية الاسلام وتحدديد النسل 


فقوى الاسلام في تحديد النسل 
يان حلق اله 
الفصل الامس 
المضغار : 
١‏ - ف الحسد والروح 
؟ - في المياة المدنية والاحتاعية 
م _ في الأاخلاق 
ع في النسل والياة القومية 
ه ‏ اضاعة المصالل القومية في سبيل الصا الشخصية 
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- الانتحار القوي 
ب السار الاقتصادية 
الفصل السادس 
دلائل المؤيدين لمركة تحديد النسل في ميزان النقد 
حطر فلة وسائل الماش 
وسال الأرض الاقتصادية وزيادة السكان 
رسائل با كستان الاقتصادية وعدد سکام 
بدلا لوت 
حملة اقتصاديه 
دلائل أخرى 
المثافاة التامة مادىء الم سلام 
الاحتجاج الفاسسد بالاحاديث النبوية 


الملحتى الاول 
الاسلام وتنظم الا'مسرة ) لامو لف ( 
وع المشكلة 
هل إن زبادة السكاك خطر طى موارد الرزف 
اأملاج الناجع لشكلة السكان 
من هو المنظم النسل الانساني ي واقع الام 
مادا الد عوة إلى تنظ فر ادالأسرة دون الدعوة إلى تنظم سكان الدولة 
وسائل تنظم الأسرة 
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تان تنظم الاسرة 
كثرة الفواحش 
الفرف بين الحاولة الفردة والحر كة الاحتاعية لتحديد النسل 
الملحق الثاني : 
( للاستاذ خورغيد أحمد يجاممة كرائمي ) 
١‏ هل المشا كل الاقتصادية هي الا'ساس لمر كة تحديد النمل 
۽ - حراكة تحديد النسل والسياسة المالمية 
؟ ‏ مشكلة عدد السكالن والدفاع 
)5 حقائق اقتصاديه 
ه- هل من الممكرنى أن يكون تحديد النسل حلا مشا كل 
الحل الناحع 
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